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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه
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أستاذ العقيدة الإسلامية المساعد  - قسم 
الدراسات الإنسانية - جامعة حفر الباطن 

 المملكة العربية السعودية .

 د.رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل

مستخلص:
إذا كانــت الثقافــة العربيــة ثقافــة تعطــي للنــص القــرآني دوراً أساســياً، وتجعل 

ــص  ــة الن ــو ضمنياً-لماهي ــة مفهوماً-ول ــذه الثقاف ــد أن له ــا ب ــاً ف ــل منهج ــن التأوي م

ولطرائــق التأويــل. ومــع ذلــك فقــد حظــي جانــب »التأويــل« ببعــض الدراســات التــي 

ركــزت عــى العلــوم الدينيــة وتجاهلــت مــا ســواها، ولم يحــظ مفهــوم »النص« بدراســة 

تحــاول استكشــاف هــذا المفهــوم في تراثنــا إن كان له وجــود، أو تحاول صياغتــه وبلورته 

إن لم يكــن لــه وجــود. والدكتــور نــر حامــد أبــو زيــد يحــاول في كتابــه هــذا البحــث 

عــن مفهــوم »النــص القــرآني« مــن حيــث كــون القــرآن كتــاب العربيــة الأكــر لرصــد 

أثــره الأدبي الخالــد. وهــذا البحــث لــن يكــون مجــرد رحلــة فكريــة في الــراث، ولكنــه 

فــوق ذلــك هــو بحــث عــن »البعــد« المفقــود في هــذا الــراث، وهــو البعــد الــذي يمكن 

أن يســاعد عــى الاقــراب مــن صياغــة »الوعــي العلمــي« بهــذا الــراث. مــا في العــرض، 

فقــد آثــرت -لأجــل الاختصــار- التركيــز عــى أهــم النقــاط التــي يركــز عليهــا المؤلــف 

بصفتهــا نقاطــا أساســية في موضــوع يطرقــه المؤلــف، ومــن ألفاظــه هــو، ولم أتــرف 

فيهــا إلا في القليــل مــن أجــل الــرح والبيــان.

الكلــات المفتاحيــة: التفســر، نــر حامــد أبوزيــد ، مفهــوم النــص ، علــوم 

القــرآن ، المــي والمــدني .

Abstract:
If the Arab culture is a culture that gives 

the Qur’anic text an essential role, and makes 
interpretation a method, then this culture must have 
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a concept - albeit implicitly - of the essence of the text and 
the methods of interpretation. However, the “interpretation” 
aspect has received some studies that focus on religious 
sciences and ignore everything else, and the concept of 
“text” has not received a study that attempts to explore this 
concept in our heritage if it exists, or attempts to formulate 
and crystallize it if it does not. And Dr. Nasr Hamid Abu 
Zayd, in his book, attempts to research the concept of “the 
Qur’anic text”. In terms of the Qur’an being the largest 
Arabic book to monitor its immortal literary impact. This 
research will not be just an intellectual journey in the 
heritage, but rather it is a search for the missing “dimension” 
in this heritage, a dimension that can help approach the 
formulation of “scientific awareness” of this heritage.What 
is in the presentation, I chose - for the sake of brevity - to 
focus on the most important points that the author focuses on 
as they are essential points in a topic that the author touches 
on, and among his words, and I only dealt with them in a 
few for the sake of explanation and statement.

Keywords: interpretation, Nasr Hamid Abu Zaid, the concept 
of the text, the sciences of the Qur›an, Mecca and Medina.

مقدمة :
الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن، ســيدنا 

ــة  ــم هــو المعجــزة العقلي ــرآن الكري ــإن الق ــد، ف ــن، وبع ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــد وع محم

الباهــرة التــي أيَّــدَ اللــه بهــا خــر خلقــه، وخاتــم أنبيائــه -صلــوات اللــه وســامه عليــه. وهــو 

م العلمــيُّ إلا رســوخًا في الإعجــاز، وهــو حجــة اللــه البالغــة  خالــد في إعجــازه لا يزيــده التقــدُّ
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ــه عــى  ــم مــن خلال ــه، وأطلعه ــره، وفهمــه والعمــل ب ــه وتدب ــه، تعبدهــم بتلاوت عــى خلق

ــاده  ــه لعب َ في ــنَّ ــاة، ب ــج الحي ــة، ومنه ــاب الهداي ــو كت ــه وملكوته.وه ــض أسراره في ملك بع

مــا يحــلُّ لهــم، ومــا يحــرِّمُ عليهــم، ومــا ينفعهــم، ومــا يضرهــم بأســلوب ممــزوج بالسلاســة 

والوضــوح.

ــذا  ــة ه ــم لخدم ــلَّ حياته ــوا جُ ــم, وكرَّسُ ــل كل قواه ــلمون الأوائ ــع المس ــذا جم له

ــه،  ــتنباط أحكام ــره، واس ــه، وتفس ــة وتدوين ــدًا في حفظ ــروا جه خِ ــم، ولم يدَّ ــاب العظي الكت

ــم  ــم وعاداته ــى نهجــه في عباداته ــه والســر ع ــل ب ــه وأسراره، والعم ــن لطائف ــب ع والتنقي

ــا. ــارق الأرض ومغاربه ــات في مش ــه المكتب ــت ب ــدًا غصَّ ــا خال ــا تراثً ــوا لن ــم، فترك ومعاملاته
أسباب اختيار الدراسة : 

إذا كانــت الثقافــة العربيــة تعطــي للنــص القــرآني ، أساســياً ، فجعــاً مــن التأويــل 

منهجــاً ، وذلــك مــن أجــل الثقافــة مفهوماً-ولــو ضمنياً-لماهيــة النــص ولطــرق التأويل .ومــع 

ــا »التأويــل« ببعــض الدراســات التــي ركــزت عــى العلــوم الدينيــة ،  ذلــك ، فقــد وجــد جانبً

ولم يكــن مفهومًــا »النــص« بدراســة استكشــاف هــذا المفهــوم في الــراث ، أو تحــاول صياغتــه، 

ومــع ذلــك فــإن موضوعــه موجــود أن يحــاول تصــور مفهــوم »النــص القــرآني« مــن حيــث 

كــون القــرآن كتــاب العربيــة الأكــر لرصــد أثــره الأدبي الخالد .وهــذا هــو البعــد الــذي يســاعد 

في التركيــز عــى الــراث في الــراث.
أهمية الدراسة:

ــو زيــد في التفســر مــن خــال كتابــة مفهــوم  التعــرف عــى منهــج نــر حامــد أب

ــوم القــرآن . النــص -دراســة في عل
مشكلة الدراسة : 

ــه في  ــد في مــا يتعلــق بتفســر القــرآن ورغبت ــو زي حيــث أن مقــرح نــر حامــد أب

تغــره مــن جيــل إلى جيــل ؛ إذ يعتقــد أبــو زيــد بــأنّ القــرآن بمعنــاه بمعناهــا لا يتناســب مــع 

كل عــر وعليــه يجــب تفســره انطلاقــاً مــن هــذه الحقيقــة. إنّ الــدلالات اللغويـّـة الموجــودة 

ــح للمفــرِّ إمــكان  ــذي يتي ــل، الأمــر ال ــرة التأوي ــة الانضــواء تحــت دائ ــا قابليّ في القــرآن له

ــة واللغويّــة لعــره. وإنّ الغايــة مــن تأويــل  أن يعُيــد صياغتهــا طبقــاً للواقعيــات الاجتماعيّ

ــب  ــزول. يترتَّ ــر الن ــق بع ــى المتعلِّ ــزى، دون المعن ــم المغ ــى فه ــوم ع ــب أن تق ــرآن يج الق
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عــى هــذه النظريـّـة أنْ تكــون هنــاك في القــرآن أجــزاء لا يمكــن تطبيقهــا عــى الواقــع الثقــافّي 

ــة. واللغــويّ المعــاصر، ويجــب اعتبارهــا مجــرَّد شــواهد تاريخيّ
منهجية الدراسة : 

اعتمدنا في البحث على المتنه الوصفي التحليل لمناسبته لطبيعة البحث 
نصر حامد أبو زيد :

أكاديمــي مــري، تخصــص في فقــه اللغــة العربيــة، )ولــد في قريــة في طنطا يــوم 10 

يوليــه -1943 ومــات  5 يوليــه  2010 .   ونشــأ في أسرة ريفيــة بســيطة، في البدايــة لم يحصــل 

عــى شــهادة الثانويــة العامــة التوجيهيــة ليســتطيع اســتكمال دراســته الجامعيــة، لأن أسرتــه 

لم تكــن لتســتطيع أن تنفــق عليــه في الجامعــة، لهــذا اكتفــى في البدايــة بالحصــول عــى دبلــوم 

المــدارس الثانويــة الصناعيــة قســم اللاســلكي عــام 1960م. يعتــر مــن الاســاميين التنويريــن 

المجدديــن، ولــه مؤلفــات في التأويــل، والتفســر، وفى إعــادة كتابــة التاريــخ الإســامي.

كان أبوزيــد أثــار زوبعــة في تســعينيات القــرن المــاضي بكتاباتــه في الفكــر الإســامي 

ــة الأحــوال  ــن محكم ــرار م ــة، أدت إلى صــدور ق ــص المطلق ــه ســلطة الن ــي ومعارضت والدين

الشــخصية بتطليقــه مــن زوجتــه الدكتــورة ابتهــال يونــس، أســتاذة الأدب الفرنــي في جامعــة 

ــر هــذا  ــدا إث ــا إلى هولن ــن الإســام، فاضطــر للجــوء معه ــداً ع ــر مرت ــد أن اعت القاهــرة، بع

الحكــم.)1( وأصــدر أبوزيــد العديــد مــن الكتــب مــن أهمهــا   الاتجــاه العقــي في التفســر 

ــل  ــة في تأوي ــل دراس ــفة التأوي ــة   و  فلس ــد المعتزل ــرآن عن ــاز في الق ــة المج ــة في قضي دراس

القــرآن عنــد محيــي الديــن بــن عــربي   و  أنظمــة العلامــات فى اللغــة والأدب والثقافــة مدخــل 

ــد  ــو زي ــدم أب ــا ق ــرآن  .)2( وعندم ــوم الق ــص دراســة في عل ــوم الن إلى الســميوطيقا   و  مفه

ــة  ــوان   نقــد الخطــاب الدينــي   للحصــول عــى درجــة الأســتاذية تكونــت لجن ــه بعن أبحاث

مــن أســاتذة جامعــة القاهــرة أبرزهــم رئيســها د. عبدالصبــور شــاهين، الــذي اتهــم في تقريــره 

أبوزيــد بالكفــر، وحدثــت القضيــة المعروفــة التــي انتهــت بمغادرتــه مــر إلى المنفــى، منــذ 

ــة  ــة والفكري ــه عــى درجــة أســتاذ بأســابيع .وانشــغلت الأوســاط العلمي 1995 بعــد حصول

في مــر والعــالم العــربي بالقضيــة، خصوصــاً أن د. عبدالصبــور شــاهين أرفــق اتهامــه بالــردة 

لأبي زيــد تقريــراً تضمــن   العــداوة الشــديدة لنصــوص القــرآن والســنة والدعــوة لرفضهــا. 

والهجــوم عــى الصحابــة، وإنــكار المصــدر الإلهــي للقــرآن الكريــم، والدفــاع عــن الماركســية 

https://arz.wikipedia.org/wiki/10_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/10_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
https://arz.wikipedia.org/wiki/1943
https://arz.wikipedia.org/wiki/10_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
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ــر  ــذا التقري ــر ه ــى إث ــيطانية(   .وع ــات ش ــه )آي ــدي وروايت ــلمان رش ــن س ــة وع والعلماني

نشــأت معركــة فكريــة واســعة بــن أنصــار أبوزيــد وبــن المؤيديــن لتقريــر شــاهين، وطالبتــه 

لجنــة مكونــة مــن 20 عالمــاً مــن الأزهــر بإعــان التوبــة عــن بعــض الأفــكار التــي وردت في 

كتابــه مفهــوم النــص ورأوا أنهــا مخالفــة لأحــكام الديــن الإســامي.)3(

إلا أن الدكتــور عبدالصبــور شــاهين نفــى نفيــاً قاطعــاً في عــام 2010 في حــوار أجرتــه 

ــن أن أورط  ــال لا يمك ــد وق ــر أبوزي ــد كف ــون ق ــة أن يك ــتور   المصري ــدة   الدس ــه جري مع

نفــي في هــذا الاتهــام البشــع، لأن رســول اللــه - صــي اللــه عليــه وســلم - يقــول: )مــن قــال 

لأخيــه يــا كافــر فقــد بــاء بهــا أحدهــا(، وكلنــا سنحاســب بــن يــدي اللــه تبــارك وتعــالى، ومــا 

كتبتــه في التقريــر الــذي أقرتــه اللجنــة العلميــة وأقــره مجلــس الجامعــة كان تقييــاً علميــاً 

موضوعيــاً لأعــال الباحــث، فنحــن نفحــص بحثــاً لا باحثــاً، ولم أتعــرض في تقريــري لعقيــدة 

الباحــث أو دينــه، فهــذا أمــره إلى اللــه ســبحانه وتعــالى ولا شــأن لي بــه  .)4(
أعماله : 

ــت  ــة (وكان ــاز في القرآن عند المعتزل ــة المج ــة في قضي ــي في التفس يردراس ــاه العق أولا: الاتج

رســالته للماجســتير

ــت  ــربي وكان ــن ع ــن ب ــي الدي ــرآن عند محي ــل الق ــة في تأوي ــل دراس ــفة التأوي ــاً: فلس ثاني

رســالته للدكتــوراه، في كليــة الآداب جامعــة القاهــرة قســم اللغة العربيــة

ثالثاً: مفهوم النص دراسة في علوم القرآن

رابعاً: شكاليات القراءة واليات التأويل   مجموعة دراساته المنشورة في مطبوعات متفرقة

خامساً: نقد المرأة في خطاب الأزمة  طبع بعد ذلك كجزء من دوائر الخوف.

سادســاً:التفكير في زمــن التكفــر  جمــع وتحريــر وتقديــم نــر أبوزيــد عــن قضيــة التفريــق 

بينــه وبــن زوجتــه وردود الفعــل نحوهــا. )5(
التوجه للواقع بالبلاغ :

ــزل في شــأن  ــا ن ــق« أول م ــن أن »ســورة العل ــرآن م ــاء الق ــد عل ــن العــروف عن م

النبــوة، وأن ســورة المدثــر، هــي أول مــا نــزل في شــأن »الرســالة«. ويبــدو أن الخــاف حــول 

أول مــا نــزل مــن القــرآن كان حــول هاتــن الســورتين، أو بالأحــرى الآيــات الأولى منهــا، وهــذا 

الخــاف نجــده مذكــورة عــى النحــو التــالي : )6(.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

ــرُ( ثِّ ــا المُْدَّ ــا أيَُّهَ ــالَ) يَ ــلُ قَ ــزلَِ قبَْ ــرآْنِ أنُْ ــلمََةَ أيَُّ القُْ ــا سَ ــألَتُْ أبََ ــى قــال سَ عــن يحَْيَ

ــرَأْ بِاسْــمِ  ــلُ قاَلَ)اقْ ــهِ أيَُّ القُْــرآْنِ أنُْــزلَِ قبَْ ــدِ اللَّ ــنَ عَبْ ــرَ بْ ــالَ سَــألَتُْ جَابِ ــرَأْ  فقََ ــتُ أوَْ   اقْ فقَُلْ

ثنََــا رسَُــولُ اللَّــهِ - - قـَـالَ  ثكُُــمْ مَــا حَدَّ رَبِّــكَ الَّــذِي خَلـَـقَ( فقَُلـْـتُ أوَْ   اقـْـرَأْ( قـَـالَ جَابِــرٌ أحَُدِّ

ــتُ  ــوَادِي 6( فنَُودِي ــنَ الْ ــتبَْطنَْتُ بطَْ ــتُ فاَسْ ــوَارِي نزَلَْ ــتُ جِ ــاَّ قضََيْ ــهْراً فلََ ــراَءٍ شَ ــاوَرتُْ بِحِ جَ

فنََظَــرتُْ أمََامِــي وَخَلفِْــي وَعَــنْ يَيِنِــي وَعَــنْ شِــاَلِ فلََــمْ أرََ أحََــدًا ثـُـمَّ نوُدِيــتُ فلََــمْ أرََ أحََــدًا 

ــاَم  ــهِ السَّ ــلَ عَليَْ ــي جِبِْي ــوَاءِ يعَْنِ ــرشِْ فِ الهَْ ــىَ العَْ ــوَ عَ ــإِذَا هُ ــتُ رَأسِْ فَ ــتُ فرَفَعَْ ــمَّ نوُدِي ثُ

ــاءً  ــيََّ مَ ــوا عَ ــتُ دَثِّــرُونِ فدََثَّــرُونِ فصََبُّ ــتُ خَدِيجَــةَ فقَُلْ ــةٌ شَــدِيدَةٌ فأَتَيَْ ــي منــه رجَْفَ فأَخََذَتنِْ

ــرْ   4( وَالرُّجْــزَ  ْ  3( وَثِياَبَــكَ فطَهَِّ ثِّــرُ  1( قُــمْ فأَنَْــذِرْ 2( وَرَبَّــكَ فكََــرِّ ــهُ }ياَأيَُّهَــا المُْدَّ فأَنَْــزلََ اللَّ

ــرْ)7()8( فاَهْجُ

أنََّ أشََــدَّ مَــا لقَِــيَ رسَُــولُ اللَّــهِ  مِــنْ قرَُيـْـشٍ أنََّــهُ خَــرَجَ يوَْمًــا فلَـَـمْ يلَقَْــهُ أحََــدٌ مِــنْ 

ةِ  بـَـهُ وآَذَاهُ، لَ حُــرٌّ وَلَ عَبْــدٌ، فرَجََــعَ رسَُــولُ اللَّــهِ  إلَ مَنْزِلـِـهِ، فتَدََثَّــرَ مِــنْ شِــدَّ النَّــاسِ إلَّ كَذَّ

ثِّــرُ، قُــمْ فأَنَْــذِرْ .)9( مَــا أصََابَــهُ، فأَنَْــزلََ اللَّــهُ تعََــالَ عَليَْــهِ: يَــا أيَُّهَــا المُْدَّ

ــد  ــاذا يري ــك، وم ــذا المل ــه ه ــد من ــاذا يري ــرة، ف ــة الأولى مح ــت التجرب ــد كان لق

ــه؟ ومــا حقيقــة هــذا الوحــي؟ ولا شــك أن كل هــذه الحــرة التــي انتابــت محمــد  ــه رب من

)(، والتــي دفعتــه إلى أن يعلــو شــواهق الجبــال ياســا يمكــن أن تؤكــد لنــا حقيقــة هامــة 

ــبة  ــه. وبالنس ــبة ل ــي بالنس ــا . كان الوح ــة أو كاذب ــن مختلف ــدا ) ( لم يك ــي أن محم ه

للثقافــة کا حللنــا في الفصــل الســابق - حقيقــة لا شــك فيهــا. ومــن شــأن هــذه الحقيقــة أن 

ــر بعــد محمــد )( مــن زعمــوا  ــا. لقــد ظه ــة مع ــع والثقاف ــص في الواق ــة الن تفــر فعالي

أنهــم يوحــى اليهــم لكــن الاختبــار - وصراع القــوي ۔ کشــفا عــن اختلافاتهــم. مــن هــذا أن 

ــد  ــة - للتأك ــه خديج ــا مع ــد )( - وبذلته ــا محم ــي بذله ــاولات الت ــذه المح ــم كل ه نفه

ــك.  ــه كذل ــة الوحــي ذات ــك ومــن حقيق ــة المل ــح ،ومــن حقيق ــداء المل ــة هــذا الن مــن حقيق

وســط هــذا الخــوف والرعشــة والتدثــر أفصــح لــه الوحــي عــن حقيقــة الــدور الــذي أســند 

إليــه، وبــن لــه عظــم المهمــة التــي اختــر لأجــل تحقيقهــا. لم تكــن المســألة مســألة كلــات 

تلقــي عليــه فيرددهــا ثــم يهــرع إلى فراشــه، انهــا مهمــة تتطلــب القيــام والاســتعداد. آنهــا 

مهمــة والإنــذار ، انــذار هــذا المجتمــع وهــؤلاء النــاس بحقيقــة الفســاد الــذي نخــر في عظــام 

المجتمــع كلــه وبــرورة التغيــر تحقيقــا لأحــام المســتقبل. وقــد لاحــظ المفــرون القدمــاء 



67مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السادس - دورية -رجب  1443هـ - مارس 2022م

د. رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل 

أن مفعــولي »أنــذره محذوفــان، واســتدلوا مــن ذلــك عــى أن المقصــود   فافعــل الانــذار مــن 

غــر تخصيــص( العــدم تعلــق الغــرض بهــا، وتعلقــه بأصــل الانــذار، إذ كان هــذا أهــم شيء 

بالنســبة اليــه مــا دام لا يعلــم مــن هــذا الــذي يخاطبــه ومــاذا يريــد مــن غشــيانه لــه المــرة 

تلــو المــرة«)10( والحقيقــة أن الحــذف هنــا يحقــق غايتــن : أولاهــا أن يحافــظ النــص عــى 

فاصلــة الــراء وهــي حــرف مکــرر بحــدث رنينــا يتجــاوب مــع امــر القيــام لذلــك المتدثــر الــذي 

يخلــد إلى النــوم والراحــة مــن جهــة، ويتجــاوب مــع دلالــة الانــذار« مــن جهــة أخــرى، أمــا 

الغايــة الثانيــة التــي يحققهــا ، الحــذف - حــذف مفعــولي أنــذر - فهــي غايــة تجــاوب النــص 

مــع المتلقــي الأول ذاتــه، مــن حيــث انــه يعلــم مــن ينــذر ويعلــم اســباب الانــذار. إن النــص 

هنــا يتجنــب الإطنــاب، في موقــف لا يســتدعيه ولا يحتاجــه . إن أفعــال الأمــر تتــوالى في هــذا 

النــص تواليــا سریعــا بالفــاء »فأنــذره فکــر« »فطهــره فاهجــر، وليــس لذلــك مــن دلالــة ســوى 

أن النــص الــذي لم يكلــف محمــد )( ، فيــا ســبق إلا بالقــراءة يكلفــه الآن بمجموعــة مــن 

الأفعــال تســتلزم القيــام. إن الأمــر بالانــذار والأمــر بتكبــر الــرب – وهــو الــرب الــذي كشــف 

ــر  ــاني الأم ــور الث ــل المح ــا يمث ــدة، بين ــان محــورة واح ــص الســابق - يمث ــه في الن ــن نفس ع

ــر  ــر بتكب ــذار يتضــح فحــواه مــن الأم ــر بالان ــر بهجــر الرجــز. إن الأم ــاب والأم ــر الثي بتطه

الــرب، ذلــك أن تكبــر الــرب يســتلزم تصغــر الأربــاب الأخــرى وهــذا مــن شــأنه أن يكشــف 

دلالــة فعــل الانــذار مــن ناحيــة مضمونــه ومحتــواه. وفي المحــور الثــاني يتقابــل الأمــر بتطهــر 

الثيــاب - النظافــة الشــكلية – مــع الأمــر جــر الرجــز، وهــي النظافــة المعنويــة. ومــن اللافــت 

للانتبــاه هنــا أن التعبــر عــن ذلــك بالفعــل  فاهجــر يعنــي هجــر كل مــا عليــه قومــه مــن 

 )( عــادات وأعــراف وعبــادات مــن جهــة، كــا أنــه يومــیء مــن جهــة أخــرى إلى أن محمــدا

- قبــل البعثــة - لم يكــن مهاجــرا لقومــه مثــل زیــد بــن عمــرو بــن نفيــل. إن الأمــر بالهجــر 

هنــا يمثــل بدايــة الانفصــال بــن الجديــد والقديــم، وهــو أمــر يتجــاوب مــع الأمــر بالانــذار 

فيلتقــي المحــوران عــى الوجــه التــالي :

ــاب  ــن عــى أن المقصــود بتطهــر الثي ــل اجــاع المفسري ــا يصعــب أن نتقب مــن هن

»تطهــر النفــس مــا يســتقر مــن الأفعــال ويســتهجن مــن العــادات« ، ذلــك أن هــذا التأويــل 

المجــازي يجعــل مــن الأمــر بهجــر الرجــز نوعــا مــن التكــرار وو الاطنــاب، وهــي ظاهــرة لا 

يســتدعيها الموقــف کا ســبقت الاشــارة . إن الأمــر بتطهــر الثيــاب أمــر حقيقــي في مجتمــع 
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ــل وحســن  ــه مــن علامــات النب ــاب في ــة الثي ــدرة المــاء، وتعــد نظاف صحــراوي يعــاني مــن ن

ــا إلى أن  ــالي إذا ذهبن ــا لا نغ ــوم، ولعلن ــن الق ــولا في أع ــخص مقب ــل الش ــذي يجع ــر ال المظه

الفخــر بنظافــة الثــوب في الشــعر الجاهــي فخــر بنظافــة حقيقيــة، وأن دلالتهــا تطــورت بعــد 

ــار في الأقطــار  ــم وســكنهم حــول مجــاري الأنه ــن جزيرته ــال العــرب م ــد انتق ــك، أي بع ذل

ــار وللقبــور.)11( المفتوحــة. وهــذا يمكــن أن ينطبــق أيضــا عــى الدعــاء بالســقيا للدي
معايير التميز و الأسلوب بين المكي والمدني: 

أولًا: معايير التميز : 
اعتمــد الفقهــاء عــى معيــار مــكاني للتفرقة بــن المــي والمدني. ولمــا كان مــكان الاتصال 

الوحــي مرهونــا دائمــا بمــكان المتلقــي الأول للوحــي الــذي هاجــر مــن مكــة إلى المدينــة، ثــم عاد 

إلى مكــة فاتحــة، وأخــذ يــردد عليهــا بعــد ذلــك زائــرا أو حاجــة، فقــد ذهــب بعضهــم إلى أن 

المــي مــا نــزل بمكــة ولــو بعــد الهجــرة، والمــدني مــا نــزل بالمدينــة وبالــغ بعضهــم في التفرقــة 

المكانيــة فوضعــوا تصنيفــا خاصــا لمــا نــزل بــن مكــة والمدينة في ســفريات الرســول، وما نــزل بعد 

الهجــرة في الفتــح أو في الحــج، كــا اهتمــوا بمــا نــزل في غــر مكــة والمدينة،ومــا نــزل عــى الجبال 

بــن الســاء والأرض، ومــا نــزل في الغــار تحــت الأرض، وفرقــوا كذلــك بــن الشــفري والحــري، 

وبــن الليــل والنهــاري ، وبــن الســائي والأرضي . )12(   وكل هــذه التقســيمات التفصيليــة تســتند 

إلى معيــار المــكان أساســا للتقســيم وذلــك دون اعتبــار لأثــر ذلــك في النــص مــن حيــث المضمــون 

أو مــن حيــث الشــكل. وثــم معیــار آخــر للتفرقــة بــن المــي والمــدني هــو معيــار »المخاطبــن« 

ــار إلى أن  ــة مــن المرحلتــن، ويذهــب أصحــاب هــذا المعي بالنــص عــى التغليــب في كل مرحل

»المــي مــا وقــع خطابــا لأهــل مكــة، والمــدني مــا وقــع خطابــا لأهــل المدينــة، والعلامــة الوحيــدة 

التــي تطــرح لهــذه التفرقــة أن كل ســورة فيهــا )يــا أيهــا النــاس( وليــس فيهــا )يــا أيهــا الذيــن 

آمنــوا( فهــي مكيــة، وفي )الحــج( اختــاف(.)13(

 لكــن هــذا المعيــار معیــار ناقــص ذلــك أن مخاطبــات القــرآن كثــرة جــدا، والمخاطبين 

بالقــرآن - کیــا ســلفت لنــا الاشــارة - يتجــاوزون ثنائيــة )النــاس( ،و)المؤمنــن( . وكيــف نصنــف 

مثــا مــا ورد في القــرآن خطابــا للرســول المتلقــي الأول للوحــي وهو كثــر؟)14(

إن معيــار التصنيــف يجــب أن يســتند إلى الواقــع مــن جهــة وإلى النــص مــن جهــة 

ــث  ــن حي ــص م ــه، وإلى الن ــص ارتبطــت بحركت ــة الن ــث أن حرك ــن حي ــع م أخــرى، إلى الواق
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ــإذا  ــص. ف ــي الن ــع آثارهــا في جانب ــع تنطب ــص في الواق ــة الن ــك أن حرك ــه، ذل ــه وبنائ مضمون

ــة لم  ــة إلى المدين ــن مك ــرة« م ــدث »الهج ــدرك أن ح ــد أن ن ــا ب ــع ف ــة الواق ــا إلى حرك نظرن

يكــن مجــرد انتقــال في المــكان . وإذا كانــت مرحلــة الدعــوة في مكــة لم تكــد تتجــاوز حــدود 

الانــذار« إلى حــدود الرســالة، إلا قليــا، فــان النقلــة إلى المدينــة حولــت الوحــي إلى »رســالة«. 

الرســالة أن يرتبــط بمصارعــة المفاهيــم القديمــة عــى مســتوى الفكــر والدعــوة إلى المفاهيــم 

الجديــدة ، أن »الانــذار، بهــذه المثابــة تحريــك للوعــي لإدراك فســاد الواقــع والنهــوض مــن 

ثــم إلى تغيــره .)15( و الرســالة، تعنــي بنــاء أيديولوجيــة المجتمــع الجديــد. ولم يكــن يمكــن أن 

تتــم هــذه النقلــة فجــأة ، لقــد بــدأت هــذه المرحلــة الثانيــة في حــن بــدأ النبــي ) ( - بعــد 

الهجــرة الأولى لبعــض المســلمين إلى الحبشــة - يعــرض نفســه عــى الوفــود التــي كانــت تــأتي 

ــم  ــه أهله ــرب عــى أن يفــدوه مــا يفــدون من إلى مكــة في موســم الحــج، فبايعــه أهــل ي

وأبناءهــم بعــد أن قبلــوا )الإســام(. وكان ذلــك إيذانــا بتحــول جديــد في تاريــخ الدعــوة، ومــن 

ثــم في حركــة النــص.

ــاس  ــى أس ــوم ع ــب أن يق ــع اذن يج ــتند إلى الواق ــذي يس ــف ال ــار التصني إن معي

التفرقــة بــن هاتــن المرحلتــن، والتســمية والمــي والمــدني، يجــب أن لا تكــون اشــارة للمــكان 

فحســب، بــل يجــب أن تكــون اشــارة إلى مرحلتــن تاريخيتــن. مــن هــذا المنطلــق نختــار أن :

المــي مــا نــزل قبــل الهجــرة والمــدني مــا نــزل بعدهــا، ســواء نــزل بمكــة أم بالمدينــة، 

عــام الفتــح أو عــام حجــة الــوداع أم بســفر مــن الأســفار (.)16( وإذا كان معيــار »المضمــون« 

ــز واضــح حــاد  ــي يفــرض وجــود تمای ــك لأن المدخــل الفقه ــر حاســم فذل ــاره غ أيضــا معي

يمكــن تلمســه والدلالــة عليــه في التفرقــة بــن المــي والمــدني. والحقيقــة أن مثــل هــذا التمايــز 

الحــاد القاطــع الواضــح مجــرد افــراض ذهنــي إلا إذا تصورنــا أن المرحلتــن: المكيــة والمدنيــة 

مرحلتــان منفصلتــان. إن التطــور لا يحــدث فجــاة ســواء عــى مســتوى الواقــع أم على مســتوى 

النــص، ولذلــك تظــل التفرقــة بــن الملــي والمــدني في النــص تفرقــة تقــوم عــى خصائــص عامــة 

ولكنهــا ليســت حاســمة. وتــزداد صعوبــة ايجــاد معیــار حاســم للتميــز بمــا نعلمــه التــاوة 

في المصحــف المــدون مخالــف لترتيــب التنزيــل الزمــاني، فتتداخــل النصــوص المكيــة والمدنيــة 

في الســورة الواحــدة، بحيــث يحتــاج تحديــد انتهــاء كل جــزء مــن النــص، وكل آيــة منــه، إلى 

دراســة لغويــة دقيقــة، خاصــة تلــك النصــوص التــي استشــكلت عــى القدمــاء أنفســهم. وفي 
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هــذه الدراســة لا بــد مــن مراعــاة المعيــار الزمــاني جنبــا إلى جنــب مــع معيــار النــص ذاتــه 

ســواء مــن حيــث مضمونــه ام مــن حيــث بنــاؤه وتركيبــه .)17(
ثانياً : معيار الأسلوب : 

 إذا كان تحديــد المــي وتمييــزه عــن المــدني عــى ســبيل الحســم يظــل أمــرة اجتهادية، 

فقــد كان اجتهــاد القدمــاء عــادة يتركــز في الترجيــح بــن المرويــات دون أن يتجــاوز ذلــك إلا 

قليــا إلى محاولــة البحــث عــن خصائــص أســلوبية فارقــة إلى جانــب المعيــار الزمنــي والمعيــار 

الموضوعــي. ويمكــن لنــا أن نحــدد اثنتــن عــى الأقــل مــن هــذه الخصائــص الأســلوبية التــي 

تســاعدنا عــى التمييــز بــن المــي والمــدني. وقــد أشــار ابــن خلــدون إلى واحــدة مــن هــذه 

الخصائــص في حديثــه عــن الوحــي حــن أشــار إلى طــول الآيــات المدنيــة إذا قورنــت بقــر 

الآيــات المكيــة . ولذلــك كان تنــزل نجــوم القــرآن وســوره و آیــه حــن كان بمكــة أقــر منهــا 

ــا أو  ــا نزلــت كله ــوك وأنه ــراءة في غــزوة تب ــة . وانظــر إلى مــا نقــل في ســورة ب وهــو بالمدين

ــه بعــض الســورة مــن  ــزل علي ــة ين ــه بعــد أن كان بمك ــه وهــو يســر عــى ناقت أكثرهــا علي

ــة  قصــار المفصــل في وقــت وينــزل الباقــي في حــن آخــر. وكذلــك كان آخــر مــا نــزل بالمدين

آيــة الديــن، وهــي مــا هــي في الطــول بعــد أن كانــت الآيــة تنــزل بمكــة مثــل آيــات الرحمــن 

والذاريــات والمدثــر والضحــی والفلــق وأمثالهــا. واعتــر مــن ذلــك علامــة تميــز بهــا بــن المــي 

ــر -  ــول والق ــار الط ــار - معي ــذا المعي ــة أن ه ــات )18(. والحقيق ــور والآي ــن الس ــدني م والم

يمكــن تدعيمــه عــى أساســن وتفســره بهــا أيضــا. 
الأساس الأول:

    هــو مــا ســبق أن أشرنــا اليــه مــن انتقــال الدعــوة مــن مرحلــة الإنــذار  إلى مرحلــة 

»الرســالة«، الانــذار يعتمــد عــى التأثــر الــذي يعتمــد بــدوره عــى لغــة ذات أســلوب مركــز 

ومــوع، وهــو أســلوب طــاغ في قصــار الســور بصفــة عامــة، وكلهــا ســور مكيــة. ولكن والرســالة 

جهــة أخــرى تخاطــب المتلقــي وتنقــل اليــه محتــوى أوســع مــن مجــرد التأثــر، وهــي مــن 

ــب نقــل  ــاء. في الرســالة يغلــب جان ــاج لغــة مختلفــة عــى مســتوى التركيــب والبن ــم تحت ث

المعلومــات عــى جانــب التأثــر وان كان لا يلغيــه إلغــاء تامــة، وفي الانــذار تكــون الأولويــة 

للتأثــر ويقــل جانــب نقــل المعلومــات، أو يصبــح ثانويــة بنــاء عــى هــذا المعيــار لا نســتطيع 

أن نتقبــل مثــا مــا يذهــب اليــه الســيوطي مــن وجــود نصــوص في القــرآن تأخــر حكمهــا عــن 
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نزولهــا، أي نزلــت النصــوص أولا ثــم فــرض مــا فيهــا مــن أحــكام شرعيــة وفقهيــة في مرحلــة 

متأخــرة غــر مقــارن لنــزول النــص، وتلــك قضيــة ســنعود اليهــا بعــد ذلــك. والأســاس الثــاني 

هــو مراعــاة حــال المتلقــي الأول مــن حيــث تعــوده عــى حالــة الوحــي .

أمــا الخصيصــة الثانيــة مــن الخصائــص الأســلوبية التــي يمكــن أن تكــون فارقــة بــن 

الملــي والمــدني فهــي خصيصــة ومراعــاة الفاصلــة . ورغــم أن هــذه الخصيصــة يمكــن أن تعــد 

جــزءا مــن الطبيعــة اللغويــة للغــة التأثيريــة - لغــة الانــذار - فإنهــا يمكــن أن تفــر أيضــا في 

ضــوء تشــابه آليــات النــص مــع آليــات النصــوص الأخــرى في الثقافــة، ورغــم تنبــه القدمــاء 

ــن الســجع،  ــا وب ــة بينه ــم تحاشــوا أي مقارن ــام فانه ــرآن بشــكل ع ــة في الق ــة الفاصل لأهمي

الــذي كان ظاهــرة مألوفــة في النصــوص الأخــرى.)19( ولــو تخــى القدمــاء هونــا مــا عــن هــذا 

الحــرص الشــديد عــى المفارقــة بــن النــص والنصــوص الأخــرى لأمكنهــم أن يفــروا »الحروف 

المقطعــة في أوائــل الســور - التــي اعتبروهــا احــدى علامــات الســور المكيــة - تفســرا يتباعــد 

ــك كان  ــا بالســياق الثقــافي للنــص. لكــن ذل ــا عــن اشــكالية والمحكــم والمتشــابه، ويربطه به

مســتحيلا عــى أي حــال في اطــار مفاهيــم الثقافــة أولا ، ومــع ســيطرة الاتجاهــات الغيبيــة 

التبريريــة عــى تطــور حركــة الفكــر الدينــي في تراثنــا ثانيــا .)20(
الفصل بين النص والحكم:

لا شــك أن علاقــة التــازم بــن المنطــوق اللغــوي للنــص وبــن دلالتــه أمــر بديهــي . 

وهــو مــا أشــار اليــه ابــن خلــدون)21( وهــو يفــرق بــن حالتــي الوحــي بالقــول إن :التلقــي 

ــة  ــه في لحظ ــه كان ــه كل ــي علي ــا ألق ــه م ــة وفهم ــدارك البشري ــوع إلى الم ــك والرج ــن المل م

واحــدة بــل أقــرب مــن لمــح البــر، لأنــه ليــس في زمــان، بــل كلهــا تقــع جميعــا فيظهــر كأنهــا 

سريعــة ولذلــك ســميت وحــي؛ لأن الوحــي في اللغــة الاسراع )22(. وهــو مــا نعــر عنــه بلغــة 

أقــرب إلى المعــاصرة فنقــول إن علاقــة الاتصــال اللغــوي بــن مرســل ومســتقبل لا تنقســم إلى 

علامــات يتبعهــا العلــم بالدلالــة، بــل حركــة الفهــم وفــك شــفرة الرســالة تتزامــن عمليــة البــث 

مــن جانــب المرســل. وتذهــب بعــض اتجاهــات الفكــر المعــاصر إلى أن عمليــة فهــم النصــوص 

لا تبــدأ مــن قــراءة النــص، بــل تبــدأ قبــل ذلــك مــن الــدوال الرابطــة بــن الثقافــة التــي تمثــل 

أفــق القــاريء وبــن النــص  وفي حالــة النــص القــرآني لا بــد أن يتزامــن »ســبب النــزول مــع 

النــص مــع حكمــه أو دلالتــه .
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

ــن  ــذه ب ــة ه ــن الضروري ــازم والتزام ــة الت ــون علاق ــا يلغ ــا م ــاء  أحيان ــن الفقه لك

النــص والدلالــة وذلــك بافتراضهــم امكانيــة أن يســبق النــص الحكــم، بمعنــى أن ينــزل النــص 

أولا في المرحلــة المكيــة ثــم يتقــرر حكمــه الشرعــي أو الفقهــي بعــد ذلــك في المرحلــة المدنيــة. 

وكان مــن الطبيعــي أن يفترضــوا أيضــا - بحكــم علاقــة التــازم المنطقــي - امكانيــة أن ينــزل 

الحكــم أولا في المرحلــة المكيــة، ثــم يــرد النــص الــدال عليــه بعــد ذلــك في المرحلــة المدنيــة. 

ــة،  ــا، أي نصــوص غــر دال ــة عــن أحكامه ــراض الأول إلى وجــود نصــوص معطل ــؤدي الاف وي

ــه نصــا، أو بالأحــرى يتوقــف عــن  ــه بوصف ــة في ــد أهــم خاصي ــص إذا كان غــر دال فق والن

ــدون  ــة الوحــي/ الاتصــال ب ــؤدي بداهــة إلى امكاني ــاني في ــراض الث ــا الاف أن يكــون نصــا. أم

ــك أن  ــون دون ش ــرآن يدرك ــاء الق ــص؟ وإذا كان عل ــا ن ــم ب ــزل حك ــف ين ــص، وإلا فكي ن

ــا افــراض ناشــیء عــن  والســنة، نــص فــا شــك أن افتراضهــم تأخــر النصــوص عــن أحكامه

تجاهلهــم أحيانــا . أو تناســيهم – لنــص والســنة. إن هــذا الافــراض معنــاه أن تصــور هــؤلاء 

العلــاء للنــص الدينــي تمــوز يقــره عــى القــرآن، ويــرى الســنة مذكــرة تفســرية، وهــذا 

تصــور مخالــف لتصــور الفقهــاء والأصوليين.ولذلــك يســتند الفقهــاء في اســتخراج الأحــكام 

ــوا  ــوا اختلف ــا، وإن كان ــم نص ــد جميعه ــاع عن ــر الاج ــنة، ويعت ــرآن والس ــن الق إلى كل م

حــول »القيــاس،. والمقصــود بذلــك أنهــم اعتــروا كل ذلــك دلالات شرعيــة يمكــن اســتخراج 

ــة  ــدلالات الشرعي ــن ال ــط ب ــذا الرب ــرآن له ــاء الق ــه عل ــو تنب ــها، ول ــى أساس ــكام ع الأح

ــي  ــراض ذهن ــرد اف ــم مج ــن الحك ــص ع ــزول الن ــر ن ــة تأخ ــم امكاني ــوا أن افتراضه لأدرك

ــا  ــي يورده ــة الت ــل الأمثل ــن تحلي ــي.)23( وم ــص الدين ــي الن ــن جانب ــل ب ــى فص ــد ع يعتم

الفقهــاء دليــا عــى تأخــر نــزول النــص عــن حكمــه يمكــن أن نكتشــف طبيعــة الخطــأ الــذي 

وقعــوا فيــه والنــاشيء - کیــا ســبقت الإشــارة - عــن محاولتهــم تقبــل جميــع المرويــات الــواردة 

عــن القدمــاء دون نقــد أو تحليــل. والمثــال الأول آيــة التيمــم التــي ذهــب البعــض إلى أنهــا 

مدنيــة اســتنادا إلى ســبب النــزول، وإذا كان افــراض تأخــر نــزول النــص عــن الحكــم افتراضــا 

ــل  ــة، وعــن عجــز في التحلي ــن جه ــي م ــص الدين ــوم الن ــن قصــور في مفه ــة ناتجــة ع وهمي

ــات  ــص، أو بكل ــراض تأخــر الحكــم عــن الن ــان اف ــة أخــرى، ف اللغــوي للنصــوص مــن جه

أخــرى تقــدم النــص زمانيــا عــى حكمــه ودلالتــه نابــع هــو الأخــر مــن مجموعــة مــن الأخطاء 

نوردهــا عــى النحــو التــالي :
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د. رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل 

11 ــك . ــة في النصــوص، وذل ــة الشرعي ــة والدلال ــة اللغوي ــن الدلال ــة ب عــدم التفرق

رغــم إدراك العلــاء نظريــا لعمليــة التطويــر الــدلالي التــي أضفاهــا النــص على 

كثــر مــن ألفــاظ اللغــة خاصــة في مجــال الأحــكام الشرعيــة والعبــادات. مــن 

ذلــك مثــا تصورهــم ان قولــه تعــالى: )قَــدْ أفَلَْــحَ مَــنْ تـَـزكََّ  وَذكََــرَ اسْــمَ رَبِّــهِ 

()24(  نــص في الــزكاة رغــم أنهــا آيــة مكيــة ولم يكــن بمكــة عيــد ولا زكاة  فصََــىَّ

ولا صــوم، وأجــاب البغــوي بأنــه يجــوز أن يكــون النــزول ســابقة عــى الحكــم 

» .)25(والآيــة في الحقيقــة لا علاقــة لهــا بالــزكاة بالمعنــى الفقهــي الشرعــي، بــل 

التــزكي هنــا مقصــود معنــاه اللغــوي، وهــو معنــي مســتخدم بكــرة في القــرآن. 

ومــع ذلــك فالاســتخدام القــرآني لنفــس اللفــظ في ســورة تاليــة - مــن حيــث 

ترتيــب النــزول - يجعــل الــركي بإتيــان المــال وذلــك في قولــه تعــالى : )وَسَــيُجَنَّبُهَا 

ـهِ  رَبِـّ وَجْــهِ  ابتِْغَــاءَ  إلِاَّ  تجُْــزىَ  مَالهَُ  عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَــةٍ  يـُـؤْتِ  ـذِي  الَـّ الأتَقَْــى 

ــن  ــا م ــال نوع ــر الم ــكان ذك ــة ل ــزكاة الشرعي ــو كان المقصــود ال ــىَ()26( ول الأعَْ

الاطنــاب المــرذول الــذي يتنــزه عنــه النــص. وقــد كان مــن نتيجــة هــذا الخلــط 

ــة والــدلالات الشرعية.للألفــاظ أن ذهــب بعــض العلــاء  بــن الــدلالات اللغوي

ــع  ــو رأي ناب ــور المكية،وه ــة في الس ــة الفقهي ــكام الشرعي ــض الأح إلى ورود بع

مــن ذلــك الخلــط الــذي أشرنــا اليــه. يقــول ابــن الحصــار :)27(ذكــر اللــه الــزكاة 

في الســور المكيــات كثــرا تصريحــا وتعريضــا بــأن اللــه ســينجز وعــده لرســوله 

ويقيــم دينــه ويظهــره حتــى تفــرض الصــاة والــزكاة وســائر الشرائــع ولم تؤخــذ 

ــهُ يـَـوْمَ  الــزكاة إلا بالمدينــة بــا خــاف وأورد مــن ذلــك قولــه تعــالى: )وَآتـُـوا حَقَّ

كَاةَ()29( .  ــزَّ ــوُا ال ــاَةَ وَآتَ ــوا الصَّ ــل: )وَأقَاَمُ ــورة المزم ــه في س ــادِهِ()28( وقول حَصَ

ــهِ وَعَمِــلَ  ــا إِلَ اللَّ ــنْ دَعَ ــوْلً مِمَّ ــنْ أحَْسَــنُ قَ )30( ومــن ذلــك قولــه تعــالى: )وَمَ

صَالحًِــا و()31( فقــد قالــت عائشــة وابــن عمــر وعكرمــة وجماعــة إنهــا نزلــت في 

المؤذنــن والآيــة مكيــة ولم يــرع الأذان إلا بالمدينــة.

22 ــذي أدى إلى افتراضهــم تأخــر الحكــم عــن . ــاني لأخطــاء العلــاء وال المصــدر الث

نــزول النــص أن يــرد تفســر معــن للنــص في روايــة لا يســتطيع العــالم أن يردهــا 

لأنهــا منســوبة إلى صحــابي الا أو تابعــي، وتكــون دلالــة هــذا التأويــل أن الآيــة 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

»مدنيــة« فــا يجــد العــالم مــن حــل لهــذا التعــارض ســوى التوفيــق بافــراض 

تأخــر النــص عــن الحكــم. ويمكــن ادراج آيــة ولا أقســم بهــذا البلــد وأنــت حــل 

بهــذا البلــد، ضمــن هــذا الإطــار. ويمكــن أيضــا أن نشــر إلى مــا ورد في قــول ابــن 

ــن دَعَــا  مَّ الحصــار روايــة عــن عائشــة )32(أن قولــه تعــالى )وَمَــنْ أحَْسَــنُ قـَـوْلً مِّ

إِلَ اللَّــهِ وَعَمِــلَ صَالحًِــا(  نزلــت في المؤذنــن رغــم أن الآيــة مكيــة. لكــن المثــال 

الأوضــح هــو مــا يرويــه الســيوطي عــن ابــن مســعود تفســره لأيــة مكيــة هــي 

قولــه تعــالى: ) قـُـلْ جَــاءَ الحَْــقُّ وَمَــا يبُْــدِئُ البْاَطِــلُ وَمَــا يعُِيــدُ ()33( .)34(والآيــة 

ــا أخرجــه  ــن مســعود م ــد تفســر اب ــال ويؤي ــرض القت ــة عــى ف ــة متقدم مكي

الشــيخان مــن حديثــه أيضــا قــال: دخــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مكــة 

يــوم الفتــح وحــول الكعبــة ثلاثمائــة وســتون نصبــا فجعــل يطعنهــا بعــود كان 

في يــده ويقــول: )وَقُــلْ جَــاءَ الحَْــقُّ وَزهََــقَ البْاَطِــلُ إنَِّ البْاَطِــلَ كَانَ زهَُوقًــا()35( .

33 المصــدر الثالــث والأخــر هــو الخلــط بــن بمناســبة النــزول وبــن ســياق آخــر .

يعــاد فيــه الاستشــهاد بالنــص مــرة أخــرى، فيظــن الــراوي أن النــص نــزل ســابقة 

عــى ســببه، ويــأتي العــالم في مرحلــة أخــرى فــرى امكانيــة تقــدم نــزول النــص 

عــى حكمــه ومناســبته. مثــال ذلــك مــا يرويــه الســيوطي أيضــا أن عمــر بــن 

ــرَ ()36(  بُ الخطــاب حــن نــزل قولــه تعــالى: )سَــيُهْزمَُ الجَْمْــعُ وَيوَُلُّــونَ الدُّ

 قــال : أي جمــع؟ فلــا كان يــوم بــدر وانهزمــت قریــش نظــرت إلى رســول اللــه * 

في آثارهــم مصلتــا بالســيف يقــول: ســيهزم الجمــع ويولــون الدبــر فكانــت اليــوم بدر.ولكــن 

ســياق الآيــة في ســورتها یکشــف أنهــا تتضمــن مقارنــة بــن آل فرعــون وبــن مــركي مكــة، 

وهــي مقارنــة يمكــن تلمســها مــن انتقــال النــص مــن قصــة آل فرعــون إلى تهديــد أهــل مكــة :

ولقــد جــاء آل فرعــون النــذر. كذبــوا بآياتنــا كلهــا فأخذناهــم أخــذ عزيــز مقتــدر. 

أكفاركــم خــر مــن أولئكــم أم لكــم بــراءة في الزبــر. أم يقولــون نحــن جميــع منتــر . ســيهزم 

الجمــع ویولــون الدبــر، بــل الســاعة موعدهــم والســاعة ادهــى وأمــر  .)37(
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الإعجاز خارج النص :
هنــاك تفســرات تــرى انفصــال الدلالــة عــن المدلــول في اعجــاز الوحــي في الإســام. 

وقــد ذهــب أصحــاب هــذا التفســر إلى أن المعجــزة الدالــة عــى صدق الوحــي ترتبــط بالقرآن، 

ولكنهــا لا تنبــع مــن طبيعتــه الخاصــة بوصفــه نصــة لغويــة، بــل تنبــع مــن )عجــز( العــرب 

المعاصريــن للنــص عــن الاتيــان مثلــه کــا تحداهــم النــص ذاتــه. وكان هــذا العجــز أمــرا طارئا 

بحكــم تدخــل الارادة الالهيــة ومنــع الشــعراء والخطبــاء مــن قبــول التحــدي والاتيــان بمثلــه. 

وقــد اشــتهر بهــذا الــرأي إبراهيــم بــن ســیار المعــروف بالنظــام مــن المعتزلــة . وقــد ذهــب 

كــا يــروي عنــه أصحــاب كتــب المقــالات إلى أن إعجــاز القــرآن يقــع مــن جهــة .)38(

ــن المعارضــة  ــة صرف الدواعــي ع ــن جه ــة، وم ــة والأني ــور الماضي ــار عــن الأم الاخب

ومنــع العــرب عــن الاهتــام بــه جــرا وتعجيــزا، حتــى لــو خلاهــم لكانــوا قادريــن عــى أن 

يأتــوا بســورة مــن مثلــه بلاغــة وفصاحــة ونظــا.)39(

وإذا كان خصــوم المعتزلــة والنظــام خاصــة يتجاهلــون عــادة ربطــه للإعجــاز بإخبــار 

النــر عــن الأمــور الماضيــة وتنبــؤه بأمــور تحــدث في المســتقبل، فانهــم يفعلــون ذلــك مــن 

ــة  ــرآن. والحقيق ــب إلى نتيجــة فحواهــا أن النظــام ومدرســته ينكــرون اعجــاز الق أجــل الوث

أن هــذا الــرأي لا ينكــر الاعجــاز  مــن قريــب أو مــن بعيــد. وإذا توقفنــا قليــا عنــد مفهــوم 

ــا ان النظــام  ــة لتفســر النظــام، قلن ــك وصف ــذي شــاع بعــد ذل ــح ال ــة ، وهــو المصطل الصرف

ــل النــص وهــو  ــط بصفــة مــن صفــات قائ يجعــل المعجــزة أمــر واقعــا خــارج النــص ويرتب

ــديدة  ــا ش ــده حرص ــى تأكي ــة ع ــرص المعتزل ــذي ح ــد ال ــدأ التوحي ــن مب ــا م ــه . وانطلاق الل

يمكــن أن نقــول أن تصــور النظــام والمعتزلــة للنــص بأنــه کلام، وبأنــه فعــل مــن أفعــال اللــه 

التــي ترتبــط بوجــود العــالم، ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن قولهــم بحدوثــه، كان مــن شــأنه أن 

يــؤدي إلى الفصــل والتمييــز بــن الــكلام الآلي والــكلام البــري ، لكــن تصورهــم للــكلام ذاتــه 

ــك كان  ــه، ولذل ــكلام ذات ــة ال ــة المتكلمــن ل﻿ا مــن جه ــن الكلامــن مــن جه ــز ب جعــل التميي

ــة الاعجــاز مــن مجــال العــدل - مجــال الأفعــال . إلى مجــال  مــن الــروري أن تنتقــل قضي

التوحيــد، ومفارقــة الصفــات الالهيــة لصفــات البــر مــن كل جانــب. وإذا كانــت قــدرة اللــه 

تعــالى لا تغالیهــا قــدرة البــر ولا تســتطيع الوقــوف ازاءهــا، فــان والعجــز، الــذي يشــر اليــه 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

النــص في تحديــه للعــرب أن يأتــوا بمثلــه كان عجــزة ناتــج عــن تدخــل القــدرة الإلهيــة لمنــع 

العــرب مــن قبــول التحــدي ومــن محاولتــه. وليــس في هــذا الــرأي انــكار للاعجــاز، بــل هــو 

تفســر لــه خــارج اطــار علاقــة النــص بغــره مــن النصــوص الأخــرى. انــه والعجــز، البــري 

ــث  ــن حي ــص م ــة الن ــم في بني ــوق القائ ــاز، أو التف ــس الاعج ــه ولي ــدرة الل ــببته ق ــذي س ال

ــه بالنصــوص الأخــرى .)40( مقارنت

ــه،  ــوع المعجــز عــى يدي ــة هــي وق ــي في نظــر المعتزل ــة عــى صــدق النب إن الدلال

يســتوي في ذلــك المعجــز الأفعــال الخارقــة للعــادة والطبيعــة أو الأفعــال العاديــة الطبيعيــة 

المقــدورة للبــر إذا قارنهــا عجــز البــر في الحــال عــن اتيــان مــا اعتــادوه مــن الأفعــال ولم 

يكــن مســتعصية عليهــم مــن قبــل. وأعلــم أن مــن حــق المعجــز أن يكــون واقعــا مــن اللــه 

تعــالى حقيقــة أو تقديــره، وأن يكــون مــا تنتقــض بــه العــادة المختصــة بمــن أظهــر المعجــز 

فيــه، وأن يتعــذر عــى العبــاد فعــل مثلــه في جنســه أو صفتــه، وأن يكــون مختصــا بمــن يدعــي 

النبــوة، عــى طريقــة التصديــق لــه. فــا اختــص بهــذه الصفــات وصفنــاه بأنــه معجــز مــن 

جهــة الاصطــاح .)41(

لقــد حــاول المعتزلــة جاهديــن ربــط النــص بالفهــم الانســاني وتقريــب الوحــي مــن 

قــدرة الانســان عــى الــرح والتحليــل. ويبــدو أن فكــرة والاعجــاز، بمــا تتضمنــه مــن معنــى 

المعجــزة الــذي أشرنــا اليــه فيــا ســبق كان يمكــن لــو ســلموا بوجودهــا في بنــاء النــص اللغــوي 

أن تــؤدي إلى مفارقــة الوحــي - مــن حيــث هــو نــص لغــوي - لقــدرة الإنســان، وتــؤدي مــن 

ثــم إلى تحويــل الوحــي إلى نــص )مغلــق« مســتعص عــى الفهــم والتحليــل. لقــد كان التســليم 

ــر  ــة تفس ــع وراء محاول ــو الداف ــا ه ــي مع ــم الوح ــى فه ــل وع ــى الفع ــان ع ــدرة الإنس بق

ــة  ــم، بصف ــدرة، ود العل ــي »الق ــال صفت ــن خ ــد وم ــوم التوحي ــال مفه ــن خ ــاز( م )الاعج

خاصــة. إن )عجــزه( البــر عــن الإتيــان بمثــل الوحــي نابــع مــن تدخــل الهــي ســلبهم القــدرة، 

ونابــع مــن )علــم( ، بالمــاضي والمســتقبل لا يتــاح للإنســان .)42(
الإعجاز في النص :

إذا كان اعجــاز النــص في نظمــه وتأليفــه فــا هــو هــذا النظــام أو التأليــف الــذي 

ــرآني والنصــوص  ــص الق ــن الن ــاني)43( ب ــرق الباق ــا يف ــن النصــوص؟ هن ــه غــره م ــف ب يخال

الأخــرى مــن جانبــن: الجانــب الأول هــو الشــكل الخارجــي العــام، البنــاء الــكلي أو »النــوع 
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ــه  ــا أن ــعرة، ك ــس ش ــرآن لي ــد أن الق ــن المؤك ــح. وم ــذا المصطل ــتخدام ه ــا اس الأدبي إذا الن

ــبقت  ــدا کا س ــاني جاه ــاول الباق ــادي. ويح ــكلام الع ــادة في ال ــر المعت ــر الن ــع لمعاي لا يخض

ــه .)44( ــي الســجع عن الإشــارة نف

ــب  ــه القــرآن غــره مــن النصــوص هــو جان ــارق في ــذي يف ــب العــام ال هــذا الجان

ــكل الأدبي: ــا الش ــلوب هن ــم والأس ــود بالنظ ــلوب. والمقص ــم والأس النظ

وذلــك أن نظــم القــرآن عــى تــرف وجوهــه واختــاف مذاهبــه خــارج عــن المعهود 

مــن نظــام جميــع كلامهــم، ومبايــن للمألــوف مــن ترتیــب خطابهــم، ولــه أســلوب يختــص بــه 

ويتميــز في تصرفــه عــن أســاليب الــكلام المعتــاد. وذلــك أن الطــرق التــي يتقيــد بهــا الــكلام 

ــكلام  ــواع ال ــم إلى أن ــه، ث ــاف أنواع ــض الشــعر عــى اخت ــع المنظــوم تنقســم إلى أعاري البدي

المــوزون غــر المقفــى، ثــم إلى أصنــاف الــكلام المعــدل المســجع، ثــم إلى معــدل مــوزون غــر 

مســجع، ثــم إلى مــا يرســل أرســالا فتطلــب فيــه الاصابــة والافــادة وافهــام المعــاني المعترضــة 

عــى وجــه بديــع وترتيــب لطيــف وان لم يكــن معتــدلا في وزنــه، وذلــك شــبيه بجملــة الــكلام 

الــذي لا يمــل ولا يتصنــع لــه. وقــد علمنــا أن القــرآن خــارج عــن هــذه الوجــوه ومبایــن لهــذه 

الطــرق... فهــذا إذا تأملــه المتأمــل يتبــن بخروجــه عــن أصنــاف كلامهــم وأســاليب خطابهــم 

ــر  ــرآن وغ ــة الق ــع إلى جمل ــة ترج ــذه خصوصي ــز. وه ــه معج ــادة وأن ــن الع ــارج ع ــه خ أن

حاصــل في جميعــه. )45( ومــا يرتبــط بســمة )التغایــر(، العامــة بــن النــص القــرآني وغــره مــن 

النصــوص خصيصــة والحجــم، أو )الطــول(. 

فالقــرآن عــى خــاف غــره مــن النصــوص يتميــز بطــول غــر مألــوف في النصــوص 

ــت  ــول ليس ــة الط ــن أن صف ــاني قائل ــى الباق ــرض ع ــا أن نع ــا هن ــح لن ــة. ولا يص العربي

ــن عامــا تكــون النــص خلالهــا، فالباقــاني  ــذي قــارب بضعــة وعشري ــم ال ــة للتنجي إلا محصل

الأشــعري يؤمــن بالوجــود الأزلي الســابق للنــص بوصفــه صفــة قديمــة ملازمــة للــذات الإلهيــة، 

غــر مســتقلة عنهــا. أن التنجيــم هنــا يرتبــط في تصــوره بمحــاكاة النــص للــكلام الآلي القديــم، 

والاعجــاز واقــع في هــذه المحــاكاة التــي تتميــز بالتغايــر عــن النصــوص الأخــرى مــن حيــث 

الشــكل العــام ومــن حيــث الطــول.)46( ومنهــا أنــه ليــس للعــرب كلام مشــتمل عــى هــذه 

الفصاحــة والغرابــة والتــرف البديــع والمعــاني اللطيفــة والفوائــد الغزيــرة والحكــم الكثــرة 

والتناســب في البلاغــة والتشــابه في البراعــة عــى هــذا الطــول وعــى هــذا القــدر. وانمــا تنســب 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

ــا  ــع فيه ــورة يق ــد محص ــاعرهم نصائ ــة وإلى ش ــاظ قليل ــدودة وألف ــم کلات مع إلى حكيمه

مــا نبينــه بعــد هــذا مــن الاختــال، ويعترضهــا مــا نكشــفه مــن الاختــاف ويقــع فيهــا مــا 

نبديــه مــن العمــل والتكلــف والتجــوز والتعســف. وقــد حصــل القــرآن عــى كثرتــه وطولــه 

متناســبة في الفصاحــة عــى مــا وصفــه اللــه تعــالى بــه.)47( وإذا كان القــرآن يمكــن أن يشــابه 

ــه الموضوعــات مختلفــة وأغــراض  النصــوص الأخــرى مــن جوانــب أخــرى مــن حيــث تضمن

متباينــة كالوعــظ والقصــص والانــذار والوعيــد، وهــو في هــذا يمكــن أن يشــبه القصيــدة مــن 

حيــث بدؤهــا بالنســيب أو الوصــف وتضمنهــا للاعتــذار أو الهجــاء أو المديــح أو الفخــر، فــان 

ــب، أو  ــن النصــوص هــي النظــم العجي ــرآن عــن غــره م ــز الق ــي تمي ــة الت الخصيصــة الثاني

التأليــف البديــع، الــذي لا يتفــاوت ولا يختلــف. أن عجيــب نظمــه، وبديــع تأليفــه لا يتفــاوت 

ولا يتبايــن، عــى مــا يتــرف إليــه مــن الوجــوه التــي يتــرف فيهــا، من ذكــر قصــص ومواعظ 

واحتجــاج، وحكــم وأحــكام، وإعــذار وإنــذار، ووعــد ووعيــد، وتبشــر وتخويــف، وأوصــاف، 

وتعليــم أخــاق كريمــة، وشــيم رفيعــة، وســر مأثــورة، وغــر ذلــك مــن الوجــوه التــي يشــتمل 

ــى  ــف ع ــع، يختل ــب المصق ــق، والخطي ــاعر المفل ــل، والش ــغ الكام ــد كلام البلي ــا. ونج عليه

حســب اختــاف هــذه الأمــور. ولا نقــول بــأن الحــروف قديمــة، فكيــف يصــح التركيــب عــى 

الفاســد ولا نقــول أيضــا أن وجــه الاعجــاز في نظــام القــرآن أنــه حكايــة عــن الــكلام القديــم 

لأنــه لــو كان كذلــك لكانــت التــوراة والانجيــل وغيرهــا مــن كتــب اللــه عــز وجــل معجــزات 

ــا أن اعجازهــا في غــر ذلــك. وكذلــك كان يجــب أن تكــون كل  في النظــم والتأليــف وقــد بين

كلمــة مفــردة معجــزة بنفســها ومتفردهــا. وقــد ثبــت خــاف ذلــك)48(. ولكــن الباقــاني لا 

يحــدد مــا يقصــده »بالنظــم والتأليــف، الــذي صــار بــه القــرآن معجــزة تحديــدا دقيقــة، انــه 

يعــدد أنــواع البديــع في الشــعر والقــرآن ثــم ينتهــي إلى أن وجــوه البديــع لا يســتدل بهــا عــى 

الاعجــاز: لأن هــذه الوجــوه إذا وقــع التنبيــه عليهــا أمكــن التوصــل اليهــا بالتــدرب والتعــود 

والتصنــع لهــا وذلــك كالشــعر الــذي إذا عــرف الانســان طریقــه صــح منــه التعمــل لــه وأمكنــه 

ــدر  ــا يق ــس م ــا فلي ــم منه ــن أن يعل ــرآن يمك ــاز الق ــول ان اعج ــي نق ــه. والوجــوه الت نظم

البــر عــى التصنــع لــه والتوصــل إليــه بحالــه.)49( ويعــدد أقســام البلاغــة ويعطــي أمثلــة 

لهــا مــن القــرآن والشــعر، ثــم ينتهــي إلى أن هــذه الأمــور تنقســم فمنهــا مــا يمكــن الوقــوع 

عليــه والتعمــل لــه ويــدرك بالتعلــم، فــا كان كذلــك فــا ســبيل إلى معرفــة اعجــاز القــرآن به. 
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وأمــا مــا لا ســبيل اليــه بالتعلــم والتعمــل مــن البلاغــات فذلــك هــو الــذي يــدل عــى اعجــازه. 

ومــن شــأن ذلــك كلــه أن يجعــل معيــار الاعجــاز العجــز« بمعنــى عــدم امكانيــة الوصــول إلى 

فهــم سر الاعجــاز، وهنــا لا يفــرق الباقــاني بــن العجــز عــن الإتيــان بمثلــه - مثــل القــرآن - 

ــه يفــرق عــى مســتوى النصــوص الأدبيــة  وبــن العجــز عــن فهــم سر »الاعجــاز«. ورغــم أن

ــوم  ــده لمفه ــه في تحدي ــداع الأدبي، فان ــن القــدرة عــى الاب ــن الوعــي النظــري النقــدي وب ب

والنظــم والتأليــف.)50( ولكــن المعضلــة الحقيقيــة في مفاهيــم الباقــاني والأشــاعرة عــى وجــه 

العمــوم تكمــن في هــذه الثنائيــة بــن الــكلام الالهــي القديــم )المعنــى النفــي( وبــن العبــارة 

عنــه )القــرآن(.)51( وإذا كان الباقــاني يحــر وجــوه الإعجــاز في القــرآن، وهــو العبــارة الدالــة 

عــى الــكلام القديــم، في مجــرد نظمــه وتأليفــه، فانــه كل مــا يمكــن أن يماثــل القــرآن - مــن 

حيــث النظــم والتأليــف - يظــل تقلیــد للشــكل الخارجــي. ولا شــك أن هــذا التقليــد للشــكل 

الخارجــي هــو مــا ســعى اليــه مســيلمة الكــذاب مــن أقوالــه التــي يوردهــا الباقــاني ثــم يــورد 

أقــوال ســجاح بنــت الحــارث ويســفههما معــا عــى أســاس أن كلامهــا لا يماثــل کلام الألوهيــة(. 

أن تركيــز الباقــاني عــى مفهــوم الــكلام الاهــي - القــرآن - بوصفــه تعبــرا عــن الصفــة القديمــة 

قــد أدى بــه إلى القــول باســتحالة وجــود أي قــدر مــن التشــابه بــن كلام اللــه وكلام البــر، 

فنظــم القــرآن جنــس مميــز وأســلوب متخصــص. )52(
الإعجاز في لغة النص :

لقــد كان عــى مفهــوم النظــم والتأليــف  تفســرا للاعجــاز أن ينتظــر عبــد القاهــر 

ــوم  ــذا المفه ــنا ه ــد ناقش ــا ق ــراث. وإذا كن ــة في ال ــه النهائي ــه صياغت ــاني)53( ليصوغ الجرج

عنــد عبــد القاهــر في مــكان آخــر  فاننــا نكتفــي هنــا بالاشــارة إلى أن صياغــة هــذا المفهــوم 

تمــت عــى يــد المعتزلــة الذيــن لم يفرقــوا هــذه التفرقــة الحــادة بــن الــكلام الالهــي والــكلام 

الانســاني. لقــد حــرص المعتزلــة عــى فتــح معــر وجــر بــن الــكلام الاهــي والعقــل الإنســاني، 

ولذلــك أصروا عــى أن اللغــة نتــاج بــري ، وعــى مواضعاتهــا وطرائقهــا نــزل الــكلام الالهــي . 

وكان مــن الطبيعــي بعــد ذلــك كلــه أن يكــون تحديدهــم للإعجــاز قائمــا على أســاس اكتشــاف 

قوانیــن عامــة يمكــن للعقــل البــري تقبلهــا والتســليم بهــا.)54(

وقــد ذهــب أبــو هاشــم الجبــائي إلى أن القــرآن ليــس معجــزة لاختلافــه مــن حيــث 

الشــكل أو النــوع أو الجنــس عــن النصــوص الأخــرى في الثقافــة، لأن تغايــر الشــكل لا يعنــي 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

ــازه. إن الفصاحــة - التــي هــي سر الاعجــاز عنــد أبي هاشــم - ظاهــرة يمكــن  تفوقــه أو امتي

تلمســها في التركيــب اللغــوي ســواء كان هــذا التركيــب في الشــعر أم في الخطابــة أم في الرســائل. 

ولا بــد مــن حســن المعنــي وجزالــة اللفــظ معــا لاعتبــار النــص فصيحــة.)55(

ــار  ــن اعتب ــد م ــاه، ولا ب ــن معن ــه، وحس ــة لفظ ــأ لجزال ــكلام فصیح ــون ال ــا يك انم

الأمريــن، لأنــه لــو كان جــزل اللفــظ ركبــك المعنــى لم يعــد فصيحــة، فــاذن يجــب أن يكــون 

جامعــا لهذيــن الأمريــن. وليــس فصاحــة الــكلام بــأن يكــون لــه نظــم مخصــوص لأن الخطيــب 

عندهــم قــد يكــون أفصــح مــن الشــاعر، والنظــم مختلــف، إذا أريد بالنظــم اختــاف الطريقة. 

وقــد يكــون النظــم واحــد، وتقــع المزيــة في الفصاحــة فالمعتــر مــا ذكرنــاه ، لأنــه الــذي يتبــن 

في كل نظــم وكل طريقــة.)56(

ــف  ــذا التعري ــدود ه ــد ح ــوف عن ــي بالوق ــار)57( لا يكتف ــد الجب ــاضي عب ــن الق لك

ــن  ــر ع ــرف النظ ــظ ب ــة اللف ــي وجزال ــن المعن ــا في حس ــذي بحصره ــة وال ــام للفصاح الع

ــل ــوع«، ب ــكل« أو »الن »الش

ــن النصــوص. وإذا  ــة ب ــص الفارق ــد الخصائ يتقــدم خطــوات هامــة في ســبيل تحدي

كان اشــراط حســن المعنــى في مفهــوم »الفصاحــة« يمكــن أن يــؤدي إلى القــول بــأن فصاحــة 

ــان  ــا ف ــان بمثله ــر عــى الإتي ــدر الب ــي لا يق ــاني، الت ــا إلى المع ــب منه ــد  في جان ــرآن ترت الق

القــاضي عبــد الجبــار يســتبعد هــذا الجانــب مــن مفهــوم الفصاحــة : - إن المعــاني وان كان لا 

بــد منهــا فــا تظهــر فيهــا المزيــة، وان كانــت تظهــر في الــكلام لأجلهــا. ولذلــك نجــد المعبريــن 

عــن المعنــى الواحــد يكــون أحدهــا أفصــح مــن الأخــر والمعنــى متفقــة، وقــد يكــون أحــد 

ــاره، وان  ــن اعتب ــد م ــو لا ب ــة أدون، فه ــه  في الفصاح ــر عن ــع، والمع ــن وأرف ــن أحس المعني

كانــت المزيــة تظهــر بغــره، عــى أنــا نعلــم أن المعــاني لا يقــع فيهــا تزایــد، فــاذن يجــب أن 

يكــون الــذي يعتــر التزايــد عنــد الألفــاظ التــي يعــر بهــا عنهــا(.)58( وعلينــا هنــا أن نفهــم مــا 

يقصــده عبــد الجبــار بالمعــاني عــى أســاس أنهــا والأغــراض، العامــة والأفــكار كــا قــال عبــد 

القاهــر بعــد ذلــك. مــن هنــا يحــرص القــاضي عــى جعــل المزيــة والفصاحــة في والألفــاظ«. 

ولا يقصــد عبــد الجبــار بالألفــاظ المفــردات اللغويــة فالفصاحــة عنــده ترتبــط بالتركيــب، أو 

بالضــم عــى طريقــة مخصوصــة و اعلــم أن الفصاحــة لا تظهــر في أفــراد الــكلام، وانــا تظهــر 

بالضــم عــى طريقــة مخصوصــة .
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حدد عبد الجبار الفصاحة من خلال ثلاثة أبعاد في التركيب اللغوي هي: 

الأبــدال الــذي بــه تختــص الكلــات . والمقصــود بالابتــدال اختيــار كلمــة معينــة مــن 

بــن كلــات أخــرى يمكــن أن تصلــح للاســتخدام في الســياق الخــاص. 

الموقع الذي يختص بالتقديم والتأخير

الاعراب، الذي يختص بالموقع النحوي للكلمة في عبارة بعينها .)59(

ولا شــك أن تفرقــة عبــد الجبــار بــن الموقــع، و»الاعــراب« تفرقــة هامــة هنــا مــن 

ــتوى  ــى مس ــع ع ــا يق ــراب، وان كان كلاه ــة الأع ــرة لدلال ــة مغاي ــع دلال ــث أن للموق حي

العلاقــات الســياقية. وإذا كان المقصــود بالابــدال الــذي تختــص بــه الكلــات مســتوى 

ــاس  ــك الأس ــع بذل ــد وض ــار ق ــد الجب ــاضي عب ــول ان الق ــا الق ــن لن ــة أمك ــات الدلالي العلاق

ــد  ــدال، عن ــه في النظــم. وليــس تفســرنا وللاب ــد القاهــر نظريت ــه عب ــي علي ــذي بن المكــن ال

عبــد الجبــار قائمــة عــى التخمــن، فهــو يشــر إلى هــذا البعــد أحيانــا باســم المواضعــة التــي 

تتنــاول الضــم وذلــك حــن يقــول: -)60( ولا بــد مــع الضــم مــن أن يكــون لــكل كلمــة صفــة، 

وقــد يجــوز في هــذه الصفــة أن تكــون بالواضعــة التــي تتنــاول الضــم، وقــد تكــون بالاعــراب 

الــذي لــه مدخــل فيــه، وقــد تكــون بالموقــع، وليــس لهــذه الأقســام الثلاثــة رابــع، لأنــه إمــا 

أن تعتــر فيــه الكلمــة أو حركاتهــا أو موقعهــا، ولا بــد مــن هــذا الاعتبــار في كل كلمــة. ومــن 

المؤكــد أن »المواضعــة التــي تتنــاول الضــم« هنــا والتــي يضعهــا القــاضي جنبــا إلى جنــب مــع 

»الأعــراب« والموقــع، ليســت المواضعــة اللغويــة، أي المواضعــة بوصفهــا علاقــة بــن الألفــاظ 

ومــا تشــر اليــه، ذلــك أن المواضيعــة بهــذا المعنــى لا مدخــل لهــا في الفصاحــة عــى الاطــاق 

: لأن مــا يبلــغ مــن الــكلام في الفصاحــة النهايــة لا يخــرج عــن أن يكــون مــن جملــة اللغــة، 

کــا أن مــا دونــه لا يخــرج عــن أن يكــون مــن جملتهــا، وانمــا تبــن زيــادة الفصاحــة لا بتغــر 

ــب  ــن جان ــة م ــس إلا محاول ــة الســابقة لي ــة. إن حــر الفصاحــة في الوجــوه الثلاث المواضع

ــن  ــن قوان ــا. وهــذه القوان ــم به ــن يمكــن اكتشــافها والعل ــة لحــر الاعجــاز في قوان المعتزل

لغويــة يشــارك فيهــا النــص غــره مــن النصــوص مــن جهــة ولكنــه يتفــوق عليهــا في اســتثمار 

ــن انتهــى  ــؤدي إلى نتيجت ــة أخــرى. ومــن شــأن هــذا الحــر أن ي ــن مــن جه نفــس القوان

ــا النتيجــة الأولى فهــي اســتبعاد  ــار وعبدالقاهــر فعــا. أم ــد الجب ــا كل مــن القــاضي عب اليه

التفســرات الجزئيــة للاعجــاز التــي تحــره مــرة في البلاغــة ومــرة في البديــع وتقــع في دائــرة 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السادس - دورية -رجب  1443هـ - مارس 2022م 82

التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

التفرقــة بــن أجــزاء النــص التــي يكــون فيهــا الاعجــاز لائحــة بينــا وبــن الأجــزاء الأخــرى التــي 

لا يتضــح فيهــا الاعجــاز. وقــد وقــع الباقــاني في هــذه الدائــرة ، فــراه مــرة يقــول:

ــان الأحــكام  إن الشــاعر الفلــق إذا جــاء إلى الزهــد قــر، والأديــب إذا تكلــم في بي

وذكــر الحــال والحــرام لم يكــن كلامــه عــى حســب كلامــه في غــره. ونظــم القــرآن لا يتفــاوت 

في شيء ولا يتبايــن في أمــر ولا يختلــف في حــال، بــل لــه المثــل الأعــى والفضــل الأســني. )61( 

ــط بالقــدرة عــى  ــة ترتب ــس إلا خصيصــة لغوي ــاء إلى أن  حســن النغمــة لي ــه القدم ولم يتنب

اســتخدام البعــد الصــوتي للغــة اســتخدامه خاصــة في تناغــم مــع قوانــن اللغــة التــي حــروا 

الفصاحــة فيهــا. ولم يتنبهــوا كذلــك إلى أن »الايقــاع« ســمة مــن ســات النصــوص الممتــازة في 

الثقافــة لا تختلــف كثــرا في النــر عنهــا في الشــعر. إن لغــة القــرآن مــن هــذه الزاويــة لغــة 

لهــا ايقاعهــا الــذي يميزهــا داخــل إطــار النظــام اللغــوي العــربي، ولا شــك أنهــا اكتســبت هــذا 

ــن  ــك م ــا ذل ــا ت ــة تشــكله أم في م ــص ســواء في مرحل ــة الشــفاهية للن ــن الطبيع ــاع م الايق

مراحــل في تاريــخ الثقافــة حتــى الآن، فالنــص حتــى الآن مــا زال ينــل بتنغيــم خــاص وطبقــا 

لقوانــن أدائيــة معينــة معروفــة في علــم التجويــد والقــراءات  

ــرآن والشــعر أحــد الأســباب دون  ــن الق ــز ب ــاء عــى التميي ــد كان حــرص القدم لق

ــم مــن خصائــص الاعجــاز .  شــك وراء اســتبعاد »الايقــاع« مــن خصائــص الفصاحــة ومــن ث

لكــن الســبب الأهــم فيهــا نظــن هــو محاولــة المعتزلــة ايجــاد »معیــار« للفصاحــة 

يختــص بالــكلام كلــه ويركــز عــى قوانــن يمكــن للعقــل الانســاني اســتيعابها وفهمهــا وتطبيقهــا 

ــه لا في تفســر  ــد القاهــر الأشــعري فأفــاد من ــه امــام عب عــى النصــوص، وقــد كان ذلــك كل

الاعجــاز فقــط بــل في تفســر خصائــص النصــوص الممتــازة بشــكل عــام .)62(
الغموض والوضوح

المنطوق والمفهوم )ندرة النصوص(
المنطوق : 

ــص  ــى لا يحتمــل غــره فالن ــاد معن ــإن أف ــه اللفــظ في محــل النطــق ف ــا دل علي  م

ــةٌ()63( وقــد نقــل  ــكَ عَــرَةٌَ كَامِلَ ــمْ تلِْ ــامٍ فِ الحَْــجِّ وَسَــبْعَةٍ إذَِا رجََعْتُ ــامُ �ثلََثَــةِ أيََّ نحــو: )فصَِيَ

عــن قــوم مــن المتكلمــن أنهــم قالــوا بنــدور النــص جــدا في الكتــاب والســنة وقــد بالــغ إمــام 

الحرمــن وغــره في الــرد عليهــم قــال: لأن الغــرض مــن النــص الاســتقلال بإفــادة المعنــى عــى 



83مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السادس - دورية -رجب  1443هـ - مارس 2022م

د. رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل 

ــه بوضــع الصيــغ ردا  قطــع مــع انحســام جهــات التأويــل والاحتــال وهــذا وإن عــز حصول

ــة انتهــى أو مــع احتــال غــره احتــالا  ــة والمقالي إلى اللغــة فــا أكــره مــع القرائــن الحالي

ــق عــى  ــإن الباغــي يطل ــادٍ ()64( ف ــاغٍ وَلَ عَ ــرَْ بَ ــرَّ غَ ــنِ اضْطُ مرجوحــا فالظاهــر نحــو:) فمََ

ــرنَْ( )65(  ــى يطَهُْ الجاهــل وعــى الظــالم وهــو فيــه أظهــر وأغلــب ونحــو: )وَلَ تقَْرَبوُهُــنَّ حَتَّ

فإنــه يقــال للإقطــاع طهــر وللوضــوء والغســل وهــو في الثــاني أظهــر فــإن حمــل عــى المرجــوح 

ــاَ  لدليــل فهــو تأويــل ويســمى المرجــوح المحمــول عليــه مــؤولا كقولــه ك)وَهُــوَ مَعَكُــمْ أيَنَْ

كُنْتـُـمْ ()66( فإنــه يســتحيل حمــل المعيــة عــى القــرب بالــذات فتعــن صرفــه عــن ذلــك وحمله 

لِّ  عــى القــدرة والعلــم أو عــى الحفــظ والرعايــة .)67( وكقولــه: ) وَاخْفِــضْ لهَُــاَ جَنَــاحَ الــذُّ

مِــنَ الرَّحْمَــةِ()68( فإنــه يســتحيل حملــه عــى الظاهــر لاســتحالة أن يكــون للإنســان أجنحــة 

فيحمــل عــى الخضــوع وحســن الخلــق وقــد يكــون مشــركا بــن حقيقتــن أو حقيقــة ومجــاز 

ويصــح حملــه عليهــا جميعــا ســواء قلنــا بجــواز اســتعمال اللفــظ في معنييــه أو لا ووجهــه 

عــى هــذا أن يكــون اللفــظ قــد خوطــب بــه مرتــن مــرة أريــد هــذا ومــرة أريــد هــذا. ومــن 

أمثلتــه: )وَلَ يضَُــارَّ كَاتـِـبٌ وَلَ شَــهِيدٌ()69( فإنــه يحتمــل: لا يضــارر الكاتــب والشــهيد صاحــب 

ــق  ــب الح ــا صاح ــح أي لا يضره ــارر« بالفت ــهادة و« لا يض ــة والش ــور في الكتاب ــق بج الح

بإلزامهــا مــالا يلزمهــا وإجبارهــا عــى الكتابــة والشــهادة . ثــم إن توقفــت صحــة دلالــة 

ــة اقتضــاء نحــو: ســئل القريــة »أي أهلهــا وإن لم تتوقــف  اللفــظ عــى إضــار ســميت دلال

ودل اللفــظ عــى مــا لم يقصــد بــه ســميت دلالــة إشــارة كدلالــة قولــه تعــالى )أحُِــلَّ لكَُــمْ ليَْلـَـةَ 

يَــامِ الرَّفـَـثُ إِلَ نسَِــائكُِمْ(3على صحــة صــوم مــن أصبــح جنبــا إذ إباحــة الجــاع إلى طلــوع  الصِّ

الفجــر تســتلزم كونــه جنبــا في جــزء مــن النهــار وقــد حــي هــذا الاســتنباط عــن محمــد بــن 

كعــب القرظــي)70(. )71(

إن هــذه الأقســام الأربعــة تعتمــد عــى التــدرج مــن الوضــوح إلى الغمــوض، فالنــص 

هــو الواضــح وضوحــه تامــة بحيــث لا يحتمــل ســوی معنــى واحــد، ويقابــل  النــص، الجمــل 

الــذي يتســاوى فيــه معنيــان يصعــب ترجيــح أحدهــا، ويكــون  الظاهــر أقــرب إلى  النــص، 

ــه هــو المعنــى القريــب، بينــا يكــون المــؤول، أقــرب إلى  مــن حيــث ان المعنــى الراجــح في

المجمــل، مــن حيــث أن المعنــى الراجــح فيــه هــو المعنــى البعيــد. ومعنــى ذلــك أن قطبــي 

»الوضــوح« و»الغمــوض، اللذيــن ينــدرج تحتهــا والنــص، رد المجمــل، بينهــا منطقــة وســطى 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

يقــع فيهــا والظاهــر، والمــؤول«. في هــذا التقســيم الرباعــي يقــع المحكــم، في منطقــة وســطى 

بــن النــص، والظاهــر«، ويقــع المتشــابه بــن والمــؤول، والمجمــل . )72(
المفهوم : 

ــه اللفــظ لا في محــل النطــق وهــو قســان مفهــوم موافقــة ومفهــوم   مــا دل علي

ــة: مخالف

فــالأول: مــا يوافــق حكمــه المنطــوق فــإن كان أولى ســمي فحــوى الخطــاب كدلالــة 

ــن  ــمي لح ــاويا س ــد وإن كان مس ــه أش ــرب لأن ــم ال ــى تحري ()73( ع ــاَ أفٍُّ ــلْ لهَُ ــاَ تقَُ )فَ

ــم  ــى ظلُمًْ()74(عــى تحري ــوَالَ اليَْتاَمَ ــونَ أمَْ ــنَ يأَكُْلُ ــة      )إنَِّ الَّذِي ــاه كدلال الخطــاب أي معن

الإحــراق لأنــه مســاو لــأكل في الإتــاف واختلــف هــل دلالــة ذلــك قياســية أو لفظيــة مجازيــة 

أو حقيقيــة عــى أقــوال بيناهــا في كتبنــا الأصوليــة.
ما يخالف حكمه المنطوق وهو أنواع:

ــأٍ  ــقٌ بِنَبَ ــمْ فاَسِ ــو: )جَاءكَُ ــددا نح ــا أو ع ــالا أو ظرف ــا كان أو ح ــة نعت ــوم صف مفه

فتَبََيَّنُــوا()75( مفهومــه أن غــر الفاســق لا يجــب التبــن في خــره فيجــب قبــول خــر الواحــد 

وهُــنَّ وَأنَتْـُـمْ عَاكِفُــونَ فِ المَْسَــاجِدِ()76( –) الحَْــجُّ أشَْــهُرٌ مَعْلوُمَــاتٌ()77( أي  العــدل )وَلَ تبُاَشُِ

ــهَ عِنْــدَ المَْشْــعَرِ الحَْــراَمِ()78( أي فالذكــر عنــد  ــرُوا اللَّ فــا يصــح الإحــرام بــه في غيرهــا )فاَذكُْ

ــدَةً()79( أي لا أقــل ولا أكــر.)80( ــنَ جَلْ ــمْ ثَاَنِ غــره ليــس محصــا للمطلــوب )فاَجْلِدُوهُ

واختلــف في الاحتجــاج بهــذه المفاهيــم عــى أقــوال كثــرة والأصــح في الجملــة أنهــا 

كلهــا حجــة بــروط:

منها ألا يكون المذكور »خرج للغالب« ومن ثم لم يعتبر الأكثرون مفهوم قوله:

تِ فِ حُجُوركُِــمْ( فــإن الغالــب كــون الربائــب في حجــور الأزواج فــا  )وَرَباَئبُِكُــمُ الــاَّ

مفهــوم لــه لأنــه إنمــا خــص بالذكــر لغلبــة حضــوره في الذهــن وألا يكــون موافقــا للواقــع ومــن 

ثــم لا مفهــوم لقولــه: )وَمَــنْ يـَـدْعُ مَــعَ اللَّــهِ إلِهًَــا آخَــرَ لَ برُهَْــانَ( وقولــه: )لَ يتََّخِــذِ المُْؤْمِنُــونَ 

ــاءِ إنِْ أرَدَْنَ  ــىَ البِْغَ ــمْ عَ ــوا فتَيََاتكُِ ــه: )وَلَ تكُْرهُِ ــنَ( وقول ــنْ  دُونِ المُْؤْمِنِ ــاءَ مِ ــنَ أوَْليَِ الكَْافِرِي

ــدرة  ــول بن ــزول والق ــباب الن ــة أس ــد معرف ــن فوائ ــك م ــى ذل ــوا( والاطــاع ع ــا لتِبَْتغَُ نً تحََصُّ

النصــوص مــردود إلى طبيعــة اللغــة التــي تعتمــد عــى التجريــد والتعميــم في دلالتهــا، وهــذا 

ــازة بشــكل  ــام وفي النصــوص الممت ــة بشــكل ع ــة في اللغ ــاج الدلال ــل انت ــأنه أن يجع ــن ش م
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د. رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل 

خــاص لا يفــارق جدليــة النــص/ القــاريء . ان تحديــد المعنــى المرجــوح مــن المعنــى الراجــح 

في الظاهــر أو المؤؤلــه تحديــد مرهــون بافــق قــارىء وعقلــه، وتحديــد المحــذوف المضمــر في 

دلالــة والاقتضــاء يحتــاج كذلــك إلى قــارىء. فــاذا انتقلنــا مــن دلالــة المنطــوق، إلى مســتويات 

دلالــة المفهــوم، كانــت الدلالــة غــر مفارقــة لفعــل القــراءة بمــا تتضمنــه مــن تأويــل. وهــذا 

كلــه مفهــوم للدلالــة يقــرب إلى حــد كبــر مــن المفهــوم المعــاصر الــذي يــرى أن فعــل القــراءة 

- ومــن ثــم التأويــل - لا يبــدأ مــن المعطــى اللغــوي للنــص، أي لا يبــدا مــن المنطــوق، بــل 

ــراءة  ــذي يتوجــه لق ــاريء ال ــق الق ــل أف ــذي يمث ــافي ال ــار الثق ــن الاط ــك . م ــل ذل ــدا - قب يب

ــا  ــا أو بمعقوله ــا وضرورته ــا أو باقتضائه ــا أو بفحواه ــدل بمنطوقه ــا أن ت ــاظ إم ــص. الألف الن

المســتنبط منهــا حــكاه ابــن الحصــار وقــال هــذا كلام حســن قلــت فــالأول دلالــة المنطــوق 

والثــاني دلالــة المفهــوم والثالــث دلالــة الاقتضــاء والرابــع دلالــة الإشــارة.)81(
الحروف المتقطعة في أوائل السور:

إذا كان المجمــل، يجــد تفســره في جــزء آخــر مــن النــص، وإذا كان المختلــف، يفــر 

فيــه المتشــابهة في ضــوء المحكــم، فــان الحــروف المقطعــة في أوائــل الســور لا تدخــل تحــت أي 

مــن هذيــن النمطــن ناهيــك أن تدخــل تحــت أي وجــه مــن وجــوه الدلالــة التــي ناقشــناها 

في المنطــوق والمفهــوم. إن المنطــوق في حالــة الحــروف المقطعــة غــر دال، أي ليــس لــه 

مفهــوم مبــاشر أو غــر مبــاشر. ولا شــك أن هــذا هــو الــذي دفــع بالبعــض إلى جعــل هــذه 

الحــروف مــن المتشــابه الــذي لا يعلمــه إلا اللــه، وقــرأ الآيــة - بنــاء عــى هــذا التأويــل لمعنــى 

المتشــابهة. عــى الاســتئناف دون العطــف.)82(

قــال ابــن عبــاس )83(: أنــزل اللــه القــرآن عــى أربعــة أوجــه: حــال وحــرام، ووجــه لا 

يســع أحــد جهالتــه، ووجــه تعرفــه العــرب، ووجــه تأويــل لا يعلمــه إلا اللــه .)84(

وقــد وضــع تحــت هــذا الوجــه الــذي لا يعلمــه إلا اللــه كثــر مــن أجــزاء النــص تــدل 

بمنطوقهــا عــى اختصــاص العلــم الالهــي ببعــض الجوانــب التــي لا يعلمهــا البشر مثل الســاعة 

ونــزول الغيــث ومــا في الأرحــام والــروح. مــا لا يعلمــه إلا اللــه تعــالى فهــو مــا يجــري مجــرى 

الغيــوب نحــو الآي المتضمنــة قيــام الســاعة وتفســر الــروح والحــروف المقطعــة وكل متشــابه 

في القــرآن عنــد أهــل الحــق فــا مســاغ للاجتهــاد في تفســره ولا طريــق إلى ذلــك إلا بالتوقيــف 

بنــص مــن القــرآن أو الحديــث أو إجــاع الأمــة عــى تأويلــه وأمــا مــا يعلمــه العلــاء ويرجــع 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

ــان  ــك اســتنباط الأحــكام وبي ــل وذل ــه إطــاق التأوي ــب علي ــذي يغل ــو ال إلى اجتهادهــم فه

المجمــل وتخصيــص العمــوم .)85( والحقيقــة أن تفســر الحــروف المقطعــة ومحاولــة الوصــول 

إلى سرهــا يرجــع إلى زمــن نــزول النــص، وإلى جــدل اليهــود مــع النبــي حــول الاســام والقــرآن. 

وســواء كانــت هــذه الروايــة هــي ســبب نــزول آيــة آل عمــران أم كانــت مجــرد »واقعــة« لا 

تعلــق لهــا بنــزول الآيــة فــان مغزاهــا بالنســبة التفســر الحــروف المقطعــة يظــل هامــة. لقــد 

حــاول اليهــود تفســر هــذه الحــروف تفســرا عدديــا ظنــا منهــم أنهــا يمكــن أن تكشــف لهــم 

عــن مــدة ســيادة »الاســام« وســيطرته سیاســيا. قــال ابــن إســحاق راويــا عــن ابــن عبــاس : 

مَــرَّ أبَـُـو يـَـاسِِ بـْـنُ أخَْطـَـبَ فِ رجَِــالٍ مِــنْ يهَُــودَ بِرسَُــولِ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ 

وَهُــوَ يتَلْـُـو فاَتحَِــةَ سُــورةَِ البَْقَــرةَِ: )الـــم )1( ذَلـِـكَ الكِْتـَـابُ لَ رَيـْـبَ فِيــهِ()86( فـَـأتََ أخــاه حيــي 

ــدًا يتَلُْــو فِيــاَ  ــهِ لقََــدْ سَــمِعْتُ مُحَمَّ ابــن أخَْطَــبَ فِ رجَِــالٍ مِــنَ اليَْهُــودِ فقََــالَ: تعَْلمَُــونَ وَاللَّ

أنُـْـزلَِ عَليَْــهِ: )الـــم )1( ذَلـِـكَ الكِْتـَـابُ لَ رَيـْـبَ فِيــهِ()87( قـَـالَ: أنَـْـتَ سَــمِعْتهَُ قـَـالَ نعََــمْ: فمََــىَ 

ــرْ أنََّــكَ تتَلُْــو  حُيَــيُّ فِ أوُلئَِــكَ النَّفَــرِ إِلَ رسَُــولِ اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فقــال: ألََــمْ تذَْكُ

فِيــاَ أنُـْـزلَِ عَليَْــكَ: )الـــم )1( ذَلـِـكَ الكِْتـَـابُ لَ رَيـْـبَ فِيــهِ()88( فقــال: بــى فقــال: وا لقََــدْ بعََــثَ 

تِــهِ غَــرْكََ الْلَـِـفُ وَاحِــدَةٌ  ةُ مُلكِْــهِ وَمَــا أجََــلُ أمَُّ اللَّــهُ قبَْلـَـكَ أنَبِْيَــاءَ مَــا نعَْلمَُــهُ بـَـنََّ لنَِبِــيٍّ مَــا مُــدَّ

ــا  َ ــيٍّ إنَِّ ــنِ نبَِ ــلُ فِ دِي ــنَةً أفَنََدْخُ ــبْعُونَ سَ ــدَى وَسَ ــذِهِ إحِْ ــونَ فهََ ــمُ أرَْبعَُ ــونَ وَالمِْي مُ �ثلََثُ ــاَّ وَال

ــرْهُُ  ــذَا غَ ــعَ هَ ــلْ مَ ــدُ هَ ــا مُحَمَّ ــالَ: يَ ــنَةً ثُــمَّ قَ ــبْعُونَ سَ ــدَى وَسَ ــهِ إحِْ تِ ــلُ أمَُّ ــهِ وَأجََ ةُ مُلكِْ ــدَّ مُ

مُ �ثلََثـُـونَ وَالمِْيــمُ أرَْبعَُــونَ  قـَـالَ: نعََــمْ: )المــص( قـَـالَ: هَــذِهِ أثَقَْــلُ وَأطَـْـوَلُ الْلَـِـفُ وَاحِــدَةٌ وَالــاَّ

ــالَ: نعََــمْ: )الــر(  ــذِهِ إحِْــدَى وَ�ثلََثُــونَ وَمِائَــةُ سَــنَةٍ هَــلْ مَــعَ هَــذَا غَــرْهُُ قَ ــادُ ســتون فهََ وَالصَّ

مُ �ثلََثـُـونَ وَالــرَّاءُ مِائتَـَـانِ هَــذِهِ إحِْــدَى وَ�ثلََثـُـونَ  قـَـالَ: هَــذِهِ أثَقَْــلُ وَأطَـْـوَلُ الْلَـِـفُ وَاحِــدَةٌ وَالــاَّ

وَمِائتَـَـا سَــنَةٍ هَــلْ مــع هــذه غَــرْهُُ؟ قـَـالَ: نعََــمْ: )المــر( قـَـالَ: هَــذِهِ أثَقَْــلُ وَأطَـْـوَلُ هَــذِهِ إحِْــدَى 

وَسَــبْعُونَ وَمِائتَـَـانِ ثـُـمَّ قـَـالَ: لقََــدْ لبُِّــسَ عَليَْنَــا أمَْــركَُ حَتَّــى مَــا نـَـدْرِي أقَلَِيــاً أعُْطِيــتَ أمَْ كَثِــراً 

ثـُـمَّ قَــالَ: قوُمُــوا عَنْــهُ ثـُـمَّ قَــالَ: أبَُــو يَــاسٍِ لِخَِيــهِ وَمَــنْ مَعَــهُ: مَــا يدُْرِيكُــمْ لعََلَّــهُ قَــدْ جُمِــعَ 

ــانِ  ــونَ وَمِائتََ ــدَى وَ�ثلََثُ ــةٌ وَإحِْ ــون وَمِائَ ــدَى وســبعون وإحــدى وثلاث ــدٍ إحِْ ــهُ لمُِحَمَّ ــذَا كُلُّ هَ

وَإحِْــدَى وَسَــبْعُونَ وَمِائتَـَـانِ فذََلـِـكَ سَــبْعُمِئةٍَ وَأرَْبـَـعٌ وثلاثــون ســنين فقََالـُـوا: لقََــدْ تشََــابهََ عَليَْنَــا 

أمَْــرهُُ فيََزعُْمُــونَ أنََّ هَــؤلَُءِ الْيـَـاتِ نزَلَـَـتْ فِيهِــمْ: )هُــوَ الَّــذِي أنَـْـزلََ عَليَْــكَ الكِْتـَـابَ مِنْــهُ آيـَـاتٌ 

مُحْكَــاَتٌ هُــنَّ أمُُّ الكِْتـَـابِ وَأخَُــرُ مُتشََــابِهَاتٌ()89( أخَْرجََــهُ ابـْـنُ جَرِيــرٍ مِــنْ هَــذَا الطَّرِيــقِ وَابنُْ 
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د. رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل 

المنــذر ومــن وَجْــهٍ آخَــرَ عَــنِ ابـْـنِ جَرِيــرٍ مُعْضَــاً.)90(ولا شــك أن هــذا التأويــل المنســوب إلى 

ابــن عبــاس قــد تطــور فيــا بعــد، عنــد كل مــن الشــيعة والمتصوفــة، إلى علــم قائــم بذاتــه. 

اكتســبت فيــه الحــروف بصفــة عامــة وحــروف أوائــل الســور بصــورة خاصــة أبعــادا ودلالات 

شــتى ســواء عــى الأئمــة عنــد الشــيعة عــى اختــاف فرقهــم أم عــى حقائــق الوجــود والنــص 

عنــد المتصوفــة. )91(وفي مقابــل هــذا الاتجــاه التأويــي الــري نجــد اتجــاه آخــر يتعامــل مــع 

هــذه الحــروف مــن حقيقــة أنهــا حــروف غــر دالــة في ذاتهــا، بــل هــي جــزء مــن النظــام 

اللغــوي الــذي يعتمــد عليــه النــص، ووجودهــا في النــص هكــذا مفرقــة لــه دلالــة عامــة هــي 

ــون  ــي يؤلف ــس الحــروف الت ــن نف ــف م ــه مؤل ــر« المعجــز في نظم ــده أن هــذا »الن »تأكي

منهــا نصوصهــم التــي لا ترقــى في مســتواها إلى آفــاق هــذا النــص ومعنــى ذلــك أن الاشــراك 

بــن النــص وغــره مــن نصــوص الثقافــة هــو اشــراك في النظــام الصــوتي ، وذلــك معنــى مــن 

ــعة  ــرب تس ــا كلام الع ــي عليه ــي بن ــروف الت ــو أن الح ــز وه ــد الباقلاني ــاز عن ــاني الاعج مع

ــان وعــرون ســورة  ــر الحــروف اثن ــا بذك ــح فيه ــي افتت ــة وعــدد الســور الت وعــرون حرف

وجملــة مــا ذكــر مــن هــذه الحــروف في أوائــل الســور مــن حــروف المعجــم نصــف الجملــة 

وهــو أربعــة عــر حرفــا ليــدل بالمذكــور عــى غــره، وليعرفــوا أن هــذا الــكلام منتظــم مــن 

الحــروف التــي ينظمــون بهــا كلامهم.)92(وهــذه الحــروف الأربعــة عــر المذكــورة في أوائــل 

الســور إلى جانــب أنهــا مــن حيــث العــدد نصــف حــروف اللغــة تمثــل مــن جهــة أخــرى كل 

ــدة -  ــر- الش ــس - الجه ــر والهم ــل ظواه ــي تمث ــة، فه ــودة في اللغ ــة الموج ــر الصوتي الظواه

الرخــاوة - الانفتــاح – الاطبــاق . وهــي مــن جهــة ثالثــة تمثــل تقســيم الحــروف مــن حيــث 

المخــرج« إلى حلقيــة وغــر حلقيــة. ومعنــى ذلــك أن اختيــار هــذه الحــروف لبــدء الســور بهــا 

لم يكــن اختيــارا عشــوائية قائمــة عــى المصادفــة والارتجــال، بــل هــو اختیــار لــه دلالتــه مــن 

حيــث أن هــذه الحــروف تمثــل الظواهــر الصوتيــة الموجــودة في حــروف اللغــة. فمــن الحروف 

المهموســة فيهــا: الصــاد والــكاف والقــاف والســن والحــاء والطــاء، ومــن الحــروف المجهــورة 

: الألــف والــام والميــم والــراء والمــاء والعــن واليــاء والنــون، ومــن الشــديدة الألــف والــكاف 

ــراء والصــاد والمــاء والعــن والســن والحــاء  والطــاء والقــاف، ومــن الرخــوة الــام والميــم وال

واليــاء والنــون، ومــن المطبقــة : الصــاد والطــاء، ومــن المنفتحــة: الألــف والــام والميــم والــراء 

والــكاف والهــاء والعــن والســن والحــاء والقــاف والبــاء والنــون. وبالاضافــة إلى ذلــك ففيهــا 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

مــن حــروف القلقلــة القــاف والطــاء. ومــن حــروف الحلــق الحــاء والمــاء والعــن:)93(

ــوا عليهــا  ــة وبن ــذي ينقســم اليــه هــذه الحــروف عــى مــا قســمه أهــل العربي وال

وجوههــا أقســام نحــن ذاکروهــا. فمــن ذلــك أنهــم قســموها إلى حــروف مهموســة وأخــرى 

ــاء  ــكاف والشــن والث مجهــورة، فالمهموســة منهــا عــرة وهــي الحــاء والهــاء)؟( والخــاء وال

والفــاء والتــاء والصــاد والســن، ومــا ســوى ذلــك مــن الحــروف فهــي مجهــورة ، وقــد عرفنــا 

أن نصــف الحــروف المهموســة مذكــورة في جملــة الحــروف المذكــورة في أوائــل الســور، وكذلــك 

نصــف الحــروف المجهــورة عــى الســواء لا زيــادة ولا نقصــان.)94(

إذا كان القــوم - الذيــن قســموا في الحــروف هــذه الأقســام لأغــراض لهــم في ترتيــب 

العربيــة، وتنزيلهــا بعــد الزمــان الطويــل مــن عهــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم - رأوا مبــاني 

اللســان عــى هــذه الجهــة، وقــد نبــه بمــا ذكــر في أوائــل الســور عــى مــا لم يذكــر، عــى حــد 

ــه - بعــد  ــع التواضــع علي ــذي يق ــع ال ــا الموق ــا - دل عــى أن وقوعه ــذي وصفن ــف ال التنصي

ــم  ــه عــز وجــل، لأن ذلــك يجــري مجــرى عل العهــد الطويــل - لا يجــوز أن يقــع إلا مــن الل

ــه، ولم يكــن لهــم في  ــه اللســان في أصل الغيــوب.)95( وإن كان إنمــا تنبهــوا عــى مــا بنــي علي

التقســيم  شــئ، وإنمــا التأثــر لمــن وضــع أصــل اللســان، فذلــك أيضــاً مــن البديــع الــذي يــدل 

عــى أن أصــل وضعــه وقــع موقــع الحكمــة التــي يقــر عنهــا اللســان. فــإن كان أصــل اللغــة 

توقيفــاً فالأمــر في ذلــك أبــن. وإن كان عــى ســبيل التواضــع فهــو عجيــب أيضــاً، لأنــه لا يصــح 

ــك  ــالى. وكل ذل ــه تع ــد الل ــن عن ــر م ــة عــى نحــو هــذا إلا بأم ــم المختلف أن تجتمــع هممه

يوجــب إثبــات الحكمــة في ذكــر هــذه الحــروف عــى حــد يتعلــق بــه الإعجــاز مــن وجــه.)96(

إن الدلالــة التــي يضفيهــا الباقــاني هنــا عــى وجــود هــذه الحــروف في النــص دلالــة 

ــى  ــون ع ــا أن نك ــن علين ــص. ولك ــاز الن ــى اعج ــوب ع ــن الغي ــار ع ــة الاخب ــابهة الدلال مش

ــدرس  ــا الثقافــة عــى هــذه الحــروف بعــد تطــور ال ــة أضافته ــة دلال ــأن هــذه الدلال ذكــر ب

اللغــوي . ولا يقلــل مــن هــذه الدلالــة الأن أن تقســيم الأصــوات مخالــف لتقســيم القدمــاء 

الذيــن كانــوا يعتمــدون عــى مجــرد الملاحظــة المبــاشرة، هــذا بالإضافــة إلى تطــور نطــق بعــض 

الأصــوات في اللغــة الحديثــة. )97(
تفسير النص ووظيفته

ــات  ــع معطي ــف م ــه الأول التكي ــل هم ــد جع ــع الاســامي الأول ق وإذا كان المجتم

النــص وفــرض ســيادته عــى النصــوص الأخــرى، فــان تحقــق هــذه الغايــة كان مرهونــة بوحدة 
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ــؤدي  ــد كان مــن الطبيعــي أن ي ــة. وق ــه الاجتماعي ــاصره ومكونات ــر عن المجتمــع وعــدم تناف

قيــام الدولــة واتســاع أطرافهــا إلى تعــدد في طبيعــة القــوى الاجتماعيــة المكونــة، وهــو تعــدد 

ــذا  ــى ه ــد أف ــي . وق ــياسي - دین ــي - س ــادي - اجتماع ــول إلى صراع اقتص ــا تح ــان م سرع

الــراع إلى تعــدد الــرؤى والتصــورات حــول طبيعــة النــص الدينــي وحــول غايتــه وهدفــه. 

ــة أشــهر ممثليهــا عــى الانســان  وعــى حــن ركــزت الاتجاهــات العقليــة التــي يعــد المعتزل

بوصفــه المخاطــب بالنــص والهــدف مــن تعاليمــه، كــا أنهــا اســتوعبت النــص عــى أســاس 

أنــه فعــل مخلــوق«، نجــد أن الأشــاعرة)98( قــد ركــزوا عــى الطــرف الآخــر، طــرف القائــل، 

ــه. وكان مــن  ــل لا فعــا مــن أفعال ــة للقائ ــه »صفــة ذاتي ــم كان تصورهــم للنــص أن ومــن ث

الطبيعــي أن تتضــاءل في هــذا التصــور قيمــة »الانســان الــذي يمثــل الطــرف الآخــر - طــرف 

المتلقــي - في عمليــة الوحــي، بــل وفي مفهــوم ومــن تحــت جبــة الأشــاعرة انبثــق التصــوف، 

فالحــارث بــن أســد المحاســبي أشــعري صــوفي، النــص.)99( وابــن عــربي يــر في فتوحاتــه عــى 

التمســك بالعقائــد الأشــعرية الأساســية . لكــن الفكــر الأشــعري قــد عانــق التوجــه الصــوفي 

وامتــزج بــه امتزاجــا تامــة عنــد الغــزالي قبــل ابــن عــربي بقــرن مــن الزمــان وتنشــأ تصــورات 

الغــزالي للنــص وأهدافــه وغاياتــه مــن منطلقــن أساســيين أحدهــا أشــعري كلامــي والثــاني 

صــوفي غنــوصي.)100( ويتحــدد المنطلــق الأشــعري للغــزالي مــن حقيقــة تصــور الأشــاعرة للنــص 

بوصفــه »صفــة مــن صفــات الــذات الإلهيــة، في حــن يتحــدد منطلقــه الصــوفي مــن حــر 

غايــة الوجــود الإنســاني عــى الأرض في تحقيــق الفــوز والفــاح في الآخــرة. وإذا كانــت هــذه 

ــع  ــل في الواق ــاني الأمث ــود الإنس ــق الوج ــر تحقي ــا ع ــا وتحقيقه ــول اليه ــن الوص ــة يمك الغاي

والمجتمــع، فــان الغــزالي بــري أن تحقيقهــا لا يتــم إلا عــر الزهــد في الدنيــا والانقطــاع إلى اللــه 

وطــرح كل مــا ســواه.

ــل يتحــدد أيضــا  ــن المنطلقــن لا يتحــدد فقــط مفهــوم الغــزالي للنــص، ب مــن هذي

ــه  ــه للمســلمين مــن خــال كتابات ــذي حــاول الغــزالي أن يقدم طبيعــة المــروع الفكــري ال

وتعاليمــه. ومــن الــروري لــي نفهــم تصــورات الغــزالي للنــص وأهدافــه وغاياتــه أن نفهــم 

طبيعــة مشروعــه الفكــري في ضــوء ظــروف عــره وحركــة واقعــه. وإذا كان الغــزالي في »المنقذ 

مــن الضــال يحدثنــا عــن أزمتــه الفكريــة، ويفــر لنــا كيــف تخــى عــن منهــج المتكلمــن 

والفلاســفة وانحــاز إلى الطريــق الصــوفي بوصفــه الطريــق المــؤدي إلى اليقــن، فالحقيقــة أن 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

الغــزالي لم يتخــل اطلاقــا عــن منهــج المتكلمــن والفلاســفة كــا يدعــي . وكتابــات الغــزالي في 

المرحلــة الأخــرة مــن حياتــه تعكــس هــذا التعــدد في التوجهــات مــا بــن الــكلام والفلســفة 

والتصــوف وأصــول الفقــه والمنطــق . والحقيقــة أن الغــزالي لم يكفــه القيــام بــدور المتكلــم أو 

دور الفيلســوف أو حتــى دور الصــوفي، ولكنــه أراد أن يقــدم مشروعــا متكامــا الاحيــاء علــوم 

ــاء« عــى افــراض مــؤداه العــودة إلى المــاضي لحــل معضــات  ــن، ويقــوم مفهــوم الاحي الدي

الحــاضر. وداخــل هــذا الافــراض یکــون الحــاضر نموذجــا للفســاد والضعــف والانحــراف عــن 

المعايــر الأصيلــة للديــن، في حــن يكــون المــاضي نموذجــا للنضــارة والطهــارة والنقــاء وتحقيــق 

الوجــود الفعــي للوحــي .)101(

ــد الغــزالي)102( إذن إلى ثنائيــة حــادة في تصــوره للعلاقــة  ــد تصنيــف العلــوم عن يرت

بــن الدنيــا والآخــرة. وإذا كان القــرآن لا يضــع مثــل هــذا التعــارض الحــاد بــن الدنيــا والآخــرة 

ــه المأثــورات أن يعمــل  ــا، كــا تطلــب من ويطلــب مــن المســلم ألا ينــى نصيبــه مــن الدني

ــه ســيموت غــدا، فــان الغــزالي يعــر عــن  ــدا وأن يعمــل للآخــرة كأن ــه يعيــش أب ــا كأن للدني

تصــوره لتعــارض حــاد بينهــا بحيــث يســتحيل جمعهــا، بــل يجعــل مــن هــذا التصــور الحــد 

الأدنى مــن العلــم الــذي ينبغــي عــى العــالم عــالم الآخــرة أن يعرفــه .

أقــل درجــات العلــم أن يــدرك حقــارة الدنيــا وخســتها وكدورتهــا وانصرامهــا، وعظــم 

ــة ملكهــا، ويعلــم أنهــا متضادتــان، وأنهــا كالضرتــن  الأخــرة ودوامهــا وصفــاء نعيمهــا وجلال

ــا رجحــت احداهــا  ــزان مه ــي المي ــا ككفت ــت احداهــا أســخطت الأخــرى. وأنه ــا أرضي مه

خفــت الأخــرى، وأنهــا كالمــرق والمغــرب مهــا قربــت مــن أحدهــا بعــدت عــن الآخــر، 

وأنهــا كقدحــن أحدهــا مملــوء والأخــر فــارغ فبقــدر مــا تصــب منــه في الآخــر حتــى يمتــىء 

يفــرغ الأخــر. فــان مــن لا يعــرف حقــارة الدنيــا وكدورتهــا وامتــزاج لذتهــا بألمهــا ثــم انــرام 

مــا يصفــو منهــا فهــو فاســد العقــل .)103( ورغــم هــذا التعــارض الحــاد فــا منــاص مــن تقبــل 

ــا  ــرة . إن الدني ــق إلى الآخ ــر وطري ــا مع ــا أن الدني ــة طالم ــاة الدنيوي ــن الحي ــد الأدنى م الح

منــزل مــن منــازل الســائرين إلى اللــه تعــالى والبــدن مركــب فمــن ذهــل عــن تدبــر المنــزل 

والمركــب لم يتــم ســفره ومــا لم ينتظــم أمــر المعــاش في الدنيــا لا يتــم أمــر التبتــل والانقطــاع إلى 

اللــه تعــالى الــذي هــو الســلوك، ولا يتــم ذلــك حتــى يبقــى بدنــه ســالمة ونســله دائمــا ويتــم 

كلاهــا بأســباب الحفــظ لوجودهــا واســباب الدفــع لمفســداتها ومهلكاتهــا)104(
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التأويل من المجاز إلى الحقيقة:
ليــس القــارىء المســتغرق في قراءتــه والمهتــم بطرائــق الأداء وعلــوم القــر والصــدف 

إلا طوافــة بهــذا الســاحل دون أن يعــر عــى شيء. وغايــة الغــزالي تنبيــه هــذا القــارىء مــن 

رقدتــه ، أو تنبيهــه عليهــا:)105(

فــإِني أنُبَِّهــك عــى رقَدَْتــك، أيُّهــا المسُتَسِــلُ في تلِاوَتِــك، المتَُّخِــذُ دراســة القــرآن عمــاً، 

ضــاً عينيــك  ــفُ مــن معانيــه ظواهــر وجُمَــاً، إلى كــم تطــوف عــى ســاحل البحــر مُغَمَّ المتُلَقِّ

ــا؟ وتســافرَ إلى جزائرهــا  ــرَِ عجائبهَ تِهــا لتِبُْ ــنَْ لجَُّ ــك أن تركــب مَ ــا كان ل عــن غرائبهــا؟ أوََمَ

ــكَ في  ــرِّ نفس ــا تعَُ ــا؟ أوَم ــلِ جواهِره ــتغني بِنَيْ ــا فتس ــوصَ في عمقه ــا؟ وتغ ــاء أطاَيِبِه لِآجتِنَ

ــا بلَغــك أن  ــا وجواهرهــا بإدمــان النظــر إلى ســواحلها وظواهرهــا؟ أوَم الحرمــان عــن دُرَرهِ

ــن  ــعب ع ــا يتش ــنَ ك ــنَ والآخرِي ــمُ الأوََّل ب عل ــعَّ ــه يتش ــط؟ ومن ــر المحي ــو البح ــرآن ه الق

ــطُ أقوامــاً خاضــوا في غَمــرة أمواجهــا  ــا؟ أوَمــا تغَْبِ ســواحل البحــر المحيــط أنهارهُــا وجداوِلهُ

فظفــروا بالكبريــت الأحمــر؟ وغاصــوا في أعماقهــا فاســتخرجوا الياقــوتَ الأحمــرَ، والــدُرَّ 

برَجَْــدَ الأخــر؟ وسَــاحوا في ســواحلها، فاَلتقََطـُـوا العَنــرَ الأشــهَب، والعــودَ الرَّطــب  الأزهَــرَ، والزَّ

ــر؟  ــر، والمســك الأذْفَ ــاقَ الأك ي ــا التِّ ــن حيواناته ــوا إلى جزائرهــا واســتدََرُّوا م ــرَ؟ وتعلق الأنَ

وهــا أنــا أرُشــدك قاضِيــاً حــقَّ إخائـِـك، ومُرتجَيــاً برَكَــة دعائــك إلى كيفيــة ســياحتهم وغَوْصهــم 

ــباحتهم.)106( وس

في هــذا النــص نجدنــا ازاء صــورة مركبــة لكنهــا دالــة عــى مفهــوم الغــزالي للقــرآن 

ولعلومــه، فالقــرآن هــو البحــر المحيــط الــذي تكمــن في أعماقــه الجواهــر والــدرر ومــن ثــم 

لا يعــر عليهــا إلا الغواصــون وهــم الســالكون. وثــم جزائــر في هــذا البحــر مليئــة بالأطايــب 

ومــن حيواناتهــا يمكــن اســتخراج التريــاق والمســك. وعــى الســواحل مــن هــذا البحــر المحيــط 

يمكــن التقــاط العنــر والعــود . ومــن هــذا البحــر تتفــرع العلــوم كالأنهــار والجداول. وليســت 

هــذه الصــورة المركبــة مجــرد تعبــر بلاغــي بــل هــي طــرح لمفهــوم متكامــل ومــن الــروري 

أن نتوقــف عنــد دلالــة جزئیــات هــذه الصــورة كــا يشرحهــا الغــزالي نفســه :)107(

ــي  ــاء الت ــن الكيمي ــارة ع ــم الشــهادة، عب ــق في عالَ ــد الخَل ــر عن ــت الأحم أن الكبري

ــل بهــا إلى قلــب الأعيــان مــن الصفــات الخَسِيسَــة إلى الصفــات النفيســة، حتــى ينقلــب  يتُوَصَّ
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صــة  رةً مُنَغَّ ــلَ بــه إلى اللَّــذات في الدنيــا مكــدَّ بــه الحجــر ياقوتــاً، والنحــاس ذهبــاً إبريــزاً، ليتوصَّ

ــبُ جواهــرَ القلــب مــن رَزالــةِ  في الحــال، مُنْصَِمَــةً عــى قــرب الاســتقبال، أفــرى أن مــا يقلُ

ــفل  ــن أس ــبُ[ م ــى ]القل ــا، ليترق ــة وروحانيَِّته ــاءِ الملائك ــل إلى صف ــةِ الجه ــة وضَلال البهيم

ــم  ــرب مــن ربِّ العالمــن والنظــرُ إلى وجهــه الكري ــه القُ ــالُ ب ــن، وينَُ ــافلين إلى أعــى عِلِّيِّ السَّ

ــداً، هــل هــو أوَلى باســم الكبريــت الأحمــر أم لا؟ فلهــذا ســميناه الكبريــت  ــداً دائمــاً سَمَْ أب

الأحمــر.

ــل وراجــع نفســك وانصِْــفْ: لتِعَلــمَ أن هــذا الاســمَ بهــذا المعنــى أحــق، وعليــه  فتأمَّ

ــوت  ــا الياق ــت، وأعلاه ــاء اليواقي ــن الكيمي ــتفََاد م ــي تسُ ــس الت ــس النفائ ــم أنف ــدق، ث أص

ــذات.)108( ــة ال ــك ســميناه معرف الأحمــر، فلذل

إن علاقــة القلــب والتحويــل هــذه بــن الرمــز والرمــوز اليــه ليســت علاقــة وضعيــة 

اعتباطيــة، بــل هــي علاقــة ذاتيــة نابعــة مــن اكتشــاف المعنــى والدلالــة المشــركة بــن الرمــز 

والرمــوز اليــه. آن معنــى الكبريــت الأحمــر، القلــب والتحويــل، ومعنــى المعرفــة هــو القلــب 

ــا ومعناهــا إلى  ــث دلالته ــن حي ــد م ــة ترت ــارات مختلف ــل أيضــا، فنحــن اذن ازاء عب والتحوي

ــى، ينتمــي إلى عــالم الغيــب والملكــوت في حــن تنتمــي  أصــول واحــدة. وإذا كان عــالم المعن

ــول  ــى هــو الأســاس، وتكــون المعــاني المدل ــك والشــهادة، يكــون المعن ــارات إلى عــالم المل العب

ــى  ــة ع ــارات الدال ــا العب ــق عليه ــأن تطل ــق ب ــي الأح ــوت ه ــب والملك ــالم الغي ــا في ع عليه

مثيلتهــا في عــالم الملــك والشــهادة . وهــذا معنــی قــول الغــزالي ان هــذا الاســم لهــذا المعنــى 

ــه مــن  ــأن يطلــق عــى معرفــة الل أحــق وعليــه أصــدق فاســم »الكبريــت الأحمــر« أحــق ب

مثيلــه في عــالم الكيميــاء، فالأجــدر بالاعتبــار قلــب القلــوب وتحويلهــا لا قلــب الأعبــان الفانيــة 

الزائلــة مــن الطبيعــي بعــد ذلــك كلــه أن يكــون تصنيــف الغــزالي لعلــوم القــرآن باســتخدام 

ــة مــن منظــوره عــى  ــة حرفي ــب أو الصــدف والجواهــر تصنيفــه حقيقي ــة القــر والل ثنائي

الأقــل، وأن يكــون اســتخدام صــور الكبريــت الأحمــر والیواقیــت والــدرر والزبرجــد والعنــر 

ــرى  ــور - أو بالأح ــذه الص ــائي، فه ــازي أو كن ــر مج ــتخدام غ ــك اس ــاق والمس ــود والتري والع

المعــاني - تشــر إلى حقائــق القــرآن اشــارة مبــاشرة، في حــن أن اشــارتها إلى مضمونهــا الدنيــوي 

المــادي هــي الاشــارة التصويريــة غــر المبــاشرة، هــي الاشــارة المجازيــة أو الكنائيــة .)109( وإذا 

كان  الكبريــت الأحمــر  - کــا ســبقت الإشــارة - هــو معرفــة اللــه ويتفــرع عنــه والياقــوت 
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الأحمــر  اشــارة إلى علــم الــذات و الياقــوت الاكهــب« اشــارة إلى علــم الصفــات ، والياقــوت 

ــف  ــو  تعري ــرآن وه ــوم الق ــن عل ــاني م ــم الث ــان القس ــال، ف ــم الأفع ــارة إلى عل ــر  اش الأصف

طریــق الســلوك إلى اللــه تعــالى، يشــار إليــه باســم الــدر الأزهــر ، ويشــار إلى القســم الثالــث 

الخــاص بتعريــف الحــال باســم »الزمــرد الأخــر«.  وإذا كانــت هــذه العلــوم الثلاثــة هــي 

علــوم الســوابق والأصــول المهمــة فمــن الطبيعــي أن يكــون الكبريــت الأحمــر والياقــوت والدر 

والزبرجــد في أعــاق أمــواج بحــر القــرآن دون الســواحل أو الجــزر .)110( ويمــي الغــزالي في 

الكشــف عــن أسرار لغتــه فيكشــف عــن معنــى »التريــاق الأكــر« وهــو الرمــز الــذي أشــار بــه 

إلى علــم الــكلام، وهــو القســم الخامــس مــن أقســام القــرآن. وقــد ســبقت لنــا الاشــارة إلى أن 

الغــزالي قــد حــر مهمــة هــذا العلــم، وبالتــالي مهمــة الآيــات التــي تومــيء اليــه، في حمايــة 

العقائــد مــن هجــوم الكفــار والمبتدعــة. لذلــك كان اســتخدام »التريــاق الأكــر« شــديد الدلالــة 

عــى مهمــة هــذا العلــم مــن منظــور الغــزالي :

فهــو عنــد الخلــق عبــارة عــا يشُْــفَى بــه مــن الســموم المهُلِكــة، الواقعــة في المعــدة، 

ــت  ــر إن كان ــة. فانظ ــا الفانيَِ ــق الدُني ــاكاً في ح ــس إلا هَ ــا لي ــلَ به ــاكَ الحاص ــع أن اله م

ــالات الواقعــة في القلــب، مُهلِكــةً هــاكاً يحــول بــن الســموم  ــوَاء والضَّ ــدَع والأهَْ ســموم البِ

ــةُ  وبــن عالـَـمِ القُــدُس ومعــدن الــروح والراحــة حيلولــةً دائمــة أبدَِيَّــةً سَمَْدِيَّــةً، وكانــت المحَُاجَّ

ــاقَ  ي ــأن تســمى التِّ البُهانيــة تشــفى عــن تلــك الســموم وتدفــع ضررهــا، هــل هــي أوَلى ب

ــرَ أم لا؟)111( الأك

ــتصَْحِبُهُ الإنســان،  ــمِ الشــهادة عــن شيءٍ يسَْ ــارةٌ في عالَ ــر: فهــو عب ــكُ الأذفَ أمــا المسِ

فيثــور منــه رائحــةٌ طيبــة تشَــهُره وتظُهــره، حتــى لــو أراد خفــاءَهُ لم يختــف، لكــن يســتطيُر 

ــالم،  ــب في الع ــمُ الطي ــه الاس ــرَُ من ــا ينُْ ــة م ــات العلمي ــر إن كان في المقُْتنََيَ ــر، فانظ وينت

ــار الخمــول.)112( ــاء وإيث ــو أراد الاختف ــى[ ل ــه اشــتهاراً ]حت ــه ب ويشــتهر صاحب
الخاتمة :

ــار القــرآن  ــد مــن خــال تفســره الخاطــئ إلى اعتب ــو زي لقــد ذهــب نــر حامــد أب

ــر  ــداث الع ــائل وأح ــه بمس ــم اهتمام ــم، رغ ــرآن الكري ــن  الق ــزول، ولك ــر الن ــب لع مناس

النبــويّ، لم يكــن متأثِّــراً بالعنــاصر الباطلــة الموجــودة في الثقافــة والمجتمــع الجاهــيّ، بــل ســعى 

ــه الإصلاحــيّ، والعمــل عــى مواجهــة مــا فيــه مــن الأباطيل. إلى التعاطــي معــه مــن خــال التوجُّ
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

النتائج  :
بعد هذه الدراسة الوافية للموضوع يتضح لنا  : 

أنــه اســتند عــى تجميــع الأدلــة اللغويــة والتاريخيــة التــي تســاعد عــى فهــم النــص، 

وبــن )التأويــل( أو مــا يطلــق عليــه التفســر بالــرأي الــذي لا يبــدأ مــن المعطيــات اللغويــة 

ــا  ــه ســندا في القــرآن، وغالب والتاريخيــة وإنمــا مــن موقــف المفــر الــذي يحــاول أن يجــد ل

ــه  ــور بأن ــي عــى حــن وصــف التفســر بالمأث ــر موضوع ــه ذاتي وغ ــل بأن ــا وصــف التأوي م

موضوعــي.

ــاني  ــن المع ــاء م ــا يش ــص م ــن الن ــتنبط م ــى أن يس ــادر ع ــرآن ق ــارئ للق ــكل ق ف

ــراءة منزهــة لأن  ــاك ق ــس هن ــراءة، ولي ــن ق ــر م ــل أك ــه يحتم ــص ذات ــدلالات، إذ أن الن وال

أي قــراءة تحمــل معــاني التبديــل والإزاحــة للمعنــى، وبالتــالي ليــس هنــاك قــراءة أو تفســر 

يطابــق النــص أو مــراده مطابقــة تامــة، وإذا أخذنــا بهــذه الفكــرة فإنــه يمكــن أن تتولــد عــى 

هامــش النــص قــراءات لا نهائيــة التــي لا يضبطهــا ضابــط ولا يربطهــا بالنــص الأصــي صلــة، 

ولعــل هــذا مــا حــدا بعلــاء الســلف إلى وضــع ضوابــط لغويــة ومنهجيــة صارمــة للتعامــل 

مــع النــص القــرآني والحديثــي.
التوصيات : 

يجــب الاهتــام بمثــل هــذه الدراســات التــي توضــح لهــؤلاء مــدى مناســبة القــرآن 

الكريــم لــكل العصــور والأزمــان. 

محاربة الأفكار الهدامة التي تساعد على هدم ثوابت الدين الإسلامي. 

البعــد عــن مثــل هــذه المفاهيــم والأفــكار والمذاهــب المعــاصرة التــي تغــذي النشــئ 

بأفــكار خاطئــة  بعيــدة عــن ثوابــت الــرع  الإســامي.
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المصادر والمراجع:
 أرشــيف ملتقــى أهــل الحديــث ، المنتــدى الشرعــي العــام تــم تحميلــه في: المحــرم 1432 1)))

هـ ديســمبر 2010 م 37/ 115

ــو زيــد المفكــر المفــرى عليــه - وفــاء حلمــي - جريــدة الحــزب العــربي 2))) نــر حامــد أب

ــر 2005  ص4 ــاصري - 13 نوفم الن

المصدر السابق   ص38)))

ــاوي 4))) ــو الس ــى باحُّ ــفيان مصطف ــو س ــام : أب ــن الإس ــم م ــرب وموقفه ــون الع العلماني

المغــربي النــاشر: المكتبــة الإســامية للنــر والتوزيــع، القاهــرة - جمهوريــة مــر العربيــة 

الطبعــة: الأولى، 1433 هـــ - 2012 م ص353

فاة المفكر نصر أبوزيد الدستور المصرية نسخة محفوظة 31 ديسمبر 2011 5)))

مفهــوم النــص دراســة في علــوم القــرآن، نــر حامــد أبــو زيــد، النــاشر: مكتبــة الفجــر 6)))

ــة الأولى، 2014 م . ص 69 ــد الطبع الجدي

أخرجــه مســلم في صيحيــه، كتــاب الإيمــان، بــاب بــدء الوحــي إلى رســول اللــه صــى اللــه 7)))

عليــه وســلم  144/1 رقــم 161

(((8 مختصر صحيح مســلم »للإمام أبي الحســن مسلم بن الحجاج القشيري النيســابوري« : عبد العظيم 

بــن عبــد القــوي بــن عبد اللــه، أبــو محمــد، زكي الدين المنــذري المحقق: محمد نــاصر الديــن الألباني 

 ـ- 1987 م 25/1 الناشر: المكتب الإســامي، بيروت – لبنان الطبعة: السادســة، 1407 ه

السيرة النبوية لابن هشام 1/ 9260)))

((1(1 ــن  ــرو ب ــن عم ــود ب ــو القاســم محم ــل : أب ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ  الكشــاف ع

أحمــد، الزمخــري جــار اللــه النــاشر: دار الكتــاب العــربي – بــروت الطبعــة: الثالثــة - 

1407 هـــ 180/4 .ص102

((1(1 ــن  ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــل : أب ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع الكش

أحمــد، الزمخــري جــار اللــه النــاشر: دار الكتــاب العــربي – بــروت الطبعــة: الثالثــة - 

1407 هـــ 180/4ص72
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

 الإتقــان في علــوم القــرآن : عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي المحقق: محمد 1)1))

أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئة المصرية العامة للكتــاب الطبعــة: 1394هـــ/ 1974 م  1/ 9

((1(1  البرهــان في علــوم القــرآن : أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن 

بهــادر الزركــي المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم

((1(1 النــاشر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيــى البــابى الحلبــي وشركائــه  الطبعــة: الأولى، 

1376 هـــ - 1957 م 1/ 188

((1(1  البرهــان في علــوم القــرآن : أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن 

بهــادر الزركــي المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم

((1(1 النــاشر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيــى البــابى الحلبــي وشركائــه  الطبعــة: الأولى، 

1376 هـــ - 1957 م ص87

((1(1 البرهــان في علــوم القــرآن : أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن 

ــم ــو الفضــل إبراهي بهــادر الزركــي المحقــق: محمــد أب

((1(1 النــاشر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيــى البــابى الحلبــي وشركائــه  الطبعــة: الأولى، 

1376 هـــ - 1957 م ص78

((1(1 ــن الســيوطي  ــر، جــال الدي ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل  الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـــ/ 1974 1/ 9

((2(2 ــن الســيوطي  ــر، جــال الدي ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل  الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـ/ 1974 ص90

((2(2  مقدمــة ابــن خلدون،عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ولي الديــن ، المحقــق: 

عبــد اللــه محمــد الدرويــش ، النــاشر: دار يعــرب : 1425 – 2004 ص99

((2(2  مقدمــة ابــن خلدون،عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ولي الديــن ، المحقــق: 

عبــد اللــه محمــد الدرويــش ، النــاشر: دار يعــرب : 1425 – 2004 ص 91
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د. رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل 

((2(2  مقدمــة ابــن خلدون،عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ولي الديــن ، المحقــق: 

عبــد اللــه محمــد الدرويــش ، النــاشر: دار يعــرب : 1425 – 2004  92

((2(2 يــن الحَْضْمَِــيّ الإشَــبيلي  ــدُون أبــو زَيْــد وَلْ الدِّ ــد ابــن خَلْ  عَبــد الرَّحمــن بــن مُحَمَّ

ــة  ــن جامع ــا وتخــرّج م ــرع فيه ــس وشــبَّ وترع ــد في تون ــدُون ، ول ــن خَلْ ــروف باب المع

الزيتونــة، ولَي الكتابــة والوســاطة بــن الملــوك في بــاد المغــرب والأندلــس ثــم انتقــل إلى 

مــر حيــث قلــده الســلطان برقــوق قضــاء المالكيــة. 

((2(2 مقدمــة ابــن خلدون،عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ولي الديــن ، المحقــق: 

عبــد اللــه محمــد الدرويــش ، النــاشر: دار يعــرب : 1425 – 2004 ص98

((2(2  مقدمــة ابــن خلدون،عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ولي الديــن ، المحقــق: 

عبــد اللــه محمــد الدرويــش ، النــاشر: دار يعــرب : 1425 – 2004 102

((2(2 سورة الأعلى آية 14

((2(2 ــن الســيوطي  ــر، جــال الدي ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل  الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـــ/ 1974 1/  36

((2(2 سورة الليل آية 21

((3(3 السيرة النبوية لابن هشام  . 1 /278

((3(3 سورة الأنعام آية 141

((3(3 سورة البقرة آية 227

((3(3 ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـــ/ 1974 . 1/  42

((3(3  سورة فصلت آية 33

((3(3 ــيّة ثالــث زوجــات الرســول محمــد وإحــدى  ــة القُرشَِ  عائشِــة بنــت أبي بكــر التيميَّ

أمهــات المؤمنــن، والتــي لم يتــزوج امــرأة بكــراً غيرهــا. وهــي بنــت الخليفــة الأول للنبــي 

محمــد أبــو بكــر بــن أبي قحافــة. وقــد تزوجهــا النبــي محمــد بعــد غــزوة بــدر في شــوال 

ســنة 2 هـــ، وكانــت مــن بــن النســاء اللــواتي خرجــن يــوم أحــد لســقاية الجرحــى.
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

((3(3  سورة سبأ آية 49

((3(3 ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـــ/ 1974 ص 106

((3(3  سورة الإسراء آية 81

((3(3  سورة القمر آية 45

((4(4  مفهــوم النــص دراســة في علــوم القــرآن ، نــر حامــد أبــو زيــد ، النــاشر : مكتبــة 

ــة الأولى ، 2014 م 94 ــد الطبع ــر الجدي الفج

((4(4 ــة  ــاشر : مكتب ــد ، الن ــو زي ــوم القــرآن ، نــر حامــد أب مفهــوم النــص دراســة في عل

ــة الأولى ، 2014 ص 146 ــد الطبع ــر الجدي الفج

((4(4 الملــل والنحــل : أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبى بكــر أحمــد الشهرســتاني 

الناشر: مؤسســة الحلبــي 64/1

((4(4 الملــل والنحــل : أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبى بكــر أحمــد الشهرســتاني 

النــاشر: مؤسســة الحلبي ص165

((4(4 ــب  ــاشر : دار الكت ــار، الن ــد الجب ــاضي عب ــدل للق ــد والع ــواب التوحي ــي في أب المغن

العلميــة الطبعــة الأولى ، 1432 هـــ .  15 /99

((4(4 ــب  ــاشر : دار الكت ــار، الن ــد الجب ــاضي عب ــدل للق ــد والع ــواب التوحي ــي في أب  المغن

ــة الأولى ، 1432 هـــ: ص167 ــة الطبع العلمي

((4(4 ــو بكــر الباقــاني هــو: محمــد بــن الطيــب بــن محمــد بــن جعفــر بــن  القــاضي أب

ــة،  ــان الأم ــنة، ولس ــيخ الس ــب بش ــري، الملق ــاني الب ــر الباق ــو بك ــاضي أب ــم الق القاس

ــة أبي الحســن  ــث وطريق ــة، وأهــل الحدي ــم عــى مذهــب أهــل الســنة والجماع المتكل

ــاء عــره ــار عل الأشــعري، أحــد كب

((4(4 إعجــاز القــرآن للباقــاني : أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقــق: الســيد 

ــة: الخامســة، 1997م  44-43/1 ــاشر: دار المعــارف – مــر الطبع ــر الن أحمــد صق
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((4(4  إعجــاز القــرآن للباقــاني: أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقــق: الســيد 

ــة: الخامســة، 1997م  52-51/1 ــاشر: دار المعــارف – مــر الطبع ــر الن أحمــد صق

((4(4 مصــدر ســابق : إعجــاز القــرآن للباقــاني: أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقق: 

الســيد أحمــد صقــر النــاشر: دار المعــارف – مــر الطبعــة: الخامســة، 1997م   ص169

((5(5  إعجــاز القــرآن للباقــاني: أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقــق: الســيد 

ــاشر: دار المعــارف – مــر الطبعــة: الخامســة، 1997م  53/1 ــر الن أحمــد صق

((5(5  إعجــاز القــرآن للباقــاني: أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقــق: الســيد 

ــة: الخامســة، 1997م  54-53/1 ــاشر: دار المعــارف – مــر الطبع ــر الن أحمــد صق

((5(5  إعجــاز القــرآن للباقــاني: أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقــق: الســيد 

ــاشر: دار المعــارف – مــر الطبعــة: الخامســة، 1997م   ص71 ــر الن أحمــد صق

((5(5 ــن الطيــب المحقــق: الســيد  ــو بكــر الباقــاني محمــد ب إعجــاز القــرآن للباقــاني: أب

ــة، 1997م  1/ 158 ــة: الخامس ــر الطبع ــارف – م ــاشر: دار المع ــر الن ــد صق أحم

((5(5 ــن الطيــب المحقــق: الســيد  ــو بكــر الباقــاني محمــد ب إعجــاز القــرآن للباقــاني: أب

ــة، 1997م  ص171 ــة: الخامس ــر الطبع ــارف – م ــاشر: دار المع ــر الن ــد صق أحم

((5(5  إعجــاز القــرآن للباقــاني: أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقــق: الســيد 

ــاشر: دار المعــارف – مــر الطبعــة: الخامســة، 1997م  9/1 ــر الن أحمــد صق

((5(5  أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الجُرجَْــانِّ  نحــوي ومتكلــم، 

ــاً للثقافــة، فأقبــل عــى  ــم، مُحبّ ــد في جرجــان لأسرةٍ فقــرة الحــال، نشــأ مهتــاً بالعل وُلِ

ــد مؤســس علــم البلاغــة. الكتــب يقرأهــا، وخاصــةً كتــب النحــو والأدب، ويعُ

((5(5 ــاشر  ــلوبية ، الن ــراءة في ضــوء الاس ــر الجرجــاني ق ــد القاه ــد عب ــوم النظــم عن  مفه

ــرة ، 1984 م  ص56 ــاب ، القاه ــة للكت ــة العام ــة المصري الهيئ

((5(5 ــاشر  ــلوبية ، الن ــوء الاس ــراءة في ض ــاني ق ــر الجرج ــد القاه ــد عب ــم عن ــوم النظ مفه

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، القاهــرة ، 1984 م  : ص 174

((5(5 ــب  ــاشر : دار الكت ــار، الن ــد الجب ــاضي عب ــدل للق ــد والع ــواب التوحي ــي في أب  المغن

ــة الأولى ، 1432 هـــ ص197 ــة الطبع العلمي
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

((6(6  القــاضي أبــو الحســن عبــد الجبــار بــن أحمــد بــن عبــد الجبــار بــن أحمــد بــن الخليــل 

بــن عبــد اللــه المعتــزلي الأســدآبادي المولــود في أســد آبــاد )أفغانســتان( والراجــح أنــه عــربي 

النســب مــن همــدان. يلقبــه المعتزلــة بـ«قــاضي القضــاة« ولا يطلقــون هــذا اللقــب عــى ســواه.

((6(6 ــب  ــاشر : دار الكت ــار، الن ــد الجب ــاضي عب ــدل للق ــد والع ــواب التوحي ــي في أب  المغن

ــة الأولى ، 1432 هـــ ص199 200- ــة الطبع العلمي

((6(6 مصدر سابق : ص 176

((6(6 ــب  ــاشر : دار الكت ــار، الن ــد الجب ــاضي عب ــدل للق ــد والع ــواب التوحي ــي في أب المغن

ــة الأولى ، 1432 هـــ ص202 ــة الطبع العلمي

((6(6 ــب  ــاشر : دار الكت ــار، الن ــد الجب ــاضي عب ــدل للق ــد والع ــواب التوحي ــي في أب المغن

العلميــة الطبعــة الأولى ، 1432 هـــ ص 177 178-

((6(6 ــب  ــاشر : دار الكت ــار، الن ــد الجب ــاضي عب ــدل للق ــد والع ــواب التوحي ــي في أب  المغن

ــة الأولى ، 1432 هـــ ص203 ــة الطبع العلمي

((6(6 سورة البقرة آية 196

((6(6 سورة البقرة آية 173

((6(6 سورة البقرة آية 222

((6(6  سورة الحديد آية 4

((7(7 ــب  ــاشر : دار الكت ــار، الن ــد الجب ــاضي عب ــدل للق ــد والع ــواب التوحي ــي في أب المغن

ــة الأولى ، 1432 هـــ: ص202 ــة الطبع العلمي

((7(7 سورة الاسراء آية 24

((7(7 سورة البقرة آية 282

((7(7 محمــد بــن كعــب القرظــي مُحــدث مــن التابعــن، لــه روايــات كثــرة عــن جماعــة 

ــر  ــا، كث ــة، عالمً ــعد: »كان ثق ــن س ــال اب ــرآن. ق ــر الق ــا بتفس ــة، وكان عالمً ــن الصحاب م

ــا، وهــو مــن رجــال الكتــب الســتة. الحديــث، ورعً

((7(7 ــن الســيوطي  ــر، جــال الدي ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل  الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـــ/ 1974 2/ 31 - 32
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((7(7 ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـــ/ 1974 ،2 /4

((7(7 سورة الاسراء آية 23

((7(7 سورة النساء آية 10

((7(7 سورة الحجرات آية 6

((7(7  سورة البقرة آية 187

((8(8 سورة البقرة آية 197

((8(8  سورة البقرة آية 198

((8(8  سورة النور آية 4

((8(8 ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـــ/ 1974 2/ 33

((8(8 ــن الســيوطي  ــر، جــال الدي ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل  الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـــ/ 1974: ص205

((8(8 ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـــ/ 1974 ص212

((8(8 ــه  ــدث وفقي ــابي مح ــمي،هو صح ــب الهاش ــد المطل ــن عب ــاس ب ــن عب ــه ب ــد الل  عب

، وابــن عــم النبــي محمــد، وأحــد المكثريــن لروايــة الحديــث، حيــث روى  وحافــظ ومُفــرِّ

1660 حديثًــا عــن النبــي محمــد.

((8(8 البرهــان في علــوم القــرآن : أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن 

بهــادر الزركــي المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: دار إحيــاء الكتــب العربية 

عيــى البــابى الحلبــي وشركائــه  الطبعــة: الأولى، 1376 هـــ - 1957 م ص74
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

((8(8 البرهــان في علــوم القــرآن : أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن 

ــاء الكتــب  ــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: دار      إحي بهــادر الزركــي المحقــق: محمــد أب

ــه  الطبعــة: الأولى، 1376 هـــ - 1957 م ص66 ــابى الحلبــي وشركائ ــة عيــى الب العربي

((8(8 سورة البقرة آية 2

((9(9  سورة البقرة آية 2

((9(9  سورة البقرة آية 2

((9(9  سورة آل عمران آية 7

((9(9  الســرة النبويــة لابــن هشــام : عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري المعافري، 

أبــو محمــد، جــال الديــن المحقــق: طــه عبــد الــرءوف    ســعد النــاشر: شركــة الطباعــة 

الفنيــة المتحــدة  : ص139 - 140

((9(9  الســرة النبويــة لابــن هشــام : عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري المعافري، 

ــرءوف ســعد النــاشر: شركــة الطباعــة  أبــو محمــد، جــال الديــن المحقــق: طــه عبــد ال

الفنيــة المتحــدة  : ص 216

((9(9  إعجــاز القــرآن للباقــاني : أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقــق: الســيد 

أحمــد صقــر النــاشر: دار المعــارف – مــر الطبعــة: الخامســة، 1997م 1 / 65 - 66

((9(9 إعجــاز القــرآن للباقــاني : أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقــق: الســيد 

ــاشر: دار المعــارف – مــر الطبعــة: الخامســة، 1997م ص217 ــر الن أحمــد صق

((9(9  إعجــاز القــرآن للباقــاني : أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقــق: الســيد 

أحمــد صقــر النــاشر: دار المعــارف – مــر الطبعــة: الخامســة، 1997م 1 /66

((9(9  إعجــاز القــرآن للباقــاني : أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقــق: الســيد 

أحمــد صقــر النــاشر: دار المعــارف – مــر الطبعــة: الخامســة، 1997م ص218

((9(9 إعجــاز القــرآن للباقــاني : أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقــق: الســيد 

ــاشر: دار المعــارف – مــر الطبعــة: الخامســة، 1997م ، 1 /  69 ــر الن أحمــد صق

((10(1 ــد  ــة: د. عب ــش ـ ترجم ــري فلي ــوي ـ ه ــاء اللغ ــة في البن ــى دراس ــة الفصح  العربي

الصبــور شــاهين ط: القاهــرة ـ مــر دار الشــباب:   1997 م . ص27 - 41
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د. رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل 

((10(1  الأشــاعرة هــم جماعــة مــن أهــل الســنة، لا يخالفــون إجــاع الأئمــة الأربعــة )أبــو 

حنيفــة ومالــك والشــافعي وأحمــد(، ولا يكفــرون أحــداً مــن أهــل القبلــة، ويعتــر أتباعها 

أنفســهم منهجــاً بــن دعــاة العقــل المطلــق وبــن الجامديــن عنــد حــدود النــص وظاهــره، 

رغــم أنهــم قدمــوا النــص عــى العقــل، إلا أنهــم جعلــوا العقــل مدخــاً في فهــم النــص.

((10(1 ــد  ــة: د. عب ــش ـ ترجم ــري فلي ــوي ـ ه ــاء اللغ ــة في البن ــى دراس ــة الفصح  العربي

الصبــور شــاهين ط: القاهــرة ـ مــر دار الشــباب:   1997 م . ص277

((10(1  الفتوحــات المكيــة ، الجــزء الأول ، محــي الديــن ، محمــد بــن عــي المعــروف ابــن 

عــربي الطــائي  ص 37 - 38

((10(1  احيــاء علــوم الديــن إحيــاء علــوم الديــن : أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي 

الطــوسي النــاشر: دار المعرفــة – بــروت 17/1

((10(1 أبَْــو حَامِــدْ مُحَمّــد الغَــزاّلِ الطُــوسِْ النَيْسَــابوُْرِيْ الصُــوْفِْ الشَــافعِْي الأشْــعَرِيْ، أحــد 

أعــام عــره وأحــد أشــهر علــاء المســلمين في القــرن الخامــس الهجــري

((10(1  احيــاء علــوم الديــن إحيــاء علــوم الديــن : أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي 

ــاشر: دار المعرفــة – بــروت  الجــزء الأول ، ص60 الطــوسي الن

((10(1 جواهــر القــرآن ودرره، أبــو حامــد الغــزالي ، النــاشر : دار احيــاء العلــوم ، بــروت ، 

ــة الأولى 1985 م . ص 16 الطبع

((10(1 ــروت،  ــوم، ب ــاء العل ــاشر: دار احي ــزالي، الن ــد الغ ــو حام ــرآن ودرره، أب ــر الق جواه

الطبعــة الأولى 1985 م ص313

((10(1 ــروت،  ــوم، ب ــاء العل ــاشر: دار احي ــزالي، الن ــد الغ ــو حام ــرآن ودرره، أب ــر الق  جواه

الطبعــة الأولى 1985 م ، ص8 9-

((11(1 ــروت،  ــوم، ب ــاء العل ــاشر: دار احي ــزالي، الن ــد الغ ــو حام ــرآن ودرره، أب ــر الق جواه

الطبعــة الأولى 1985 م ص314

((11(1 ــروت،  ــوم، ب ــاء العل ــاشر: دار احي ــزالي، الن ــد الغ ــو حام ــرآن ودرره، أب ــر الق جواه

1985م ص314 الأولى  الطبعــة 



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السادس - دورية -رجب  1443هـ - مارس 2022م 104

التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

((11(1 ــروت،  ــوم، ب ــاء العل ــاشر: دار احي ــزالي، الن ــد الغ ــو حام ــرآن ودرره، أب ــر الق جواه

الأولى 1985م م ص315 الطبعــة 

((11(1 ــروت،  ــوم، ب ــاء العل ــاشر: دار احي ــزالي، الن ــد الغ ــو حام ــرآن ودرره، أب ــر الق  جواه

الطبعــة الأولى 1985م: ص317.

((11(1 ــروت،  ــوم، ب ــاء العل ــاشر: دار احي ــزالي، الن ــد الغ ــو حام ــرآن ودرره، أب ــر الق  جواه

الطبعــة الأولى 1985م، ص 34

((11(1 ــروت،  ــوم، ب ــاء العل ــاشر: دار احي ــزالي، الن ــد الغ ــو حام ــرآن ودرره، أب ــر الق جواه

الطبعــة الأولى 1985م ص 36
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